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ملخص البحث
يــدرس هــذا البحــث أثــر التخريــج في إكســاب طالــب الســنة وعلومهــا 
الملكــة الحديثيــة، ووضــع قدمــه علــى المســالك الصحيحــة التــي يتخــرج بهــا 
متمكنــا مــن تخريــج الأحاديــث، والحكــم عليهــا قبــولا وردا؛ إذ إن الغايــة مــن 
تحصيــل قواعــد علــم الحديــث؛ القــدرة علــى التصــرف بقواعــده، والتمكــن 
مــن تنزيلهــا علــى آحــاد الأحاديــث تصحيحــا وتضعيفــا، وكل مــن شــدا 
ــدرك أن ممارســة  ــه، ي ــاض في مصنفات ــم، ومارســه، وارت ــا مــن هــذا العل طرف
التخريــج، وملازمــة مصنفاتــه مــن أهــم الطــرق التــي يــدرك بهــا الطالــب 

ــة. ــة الحديثي الملك
ــدي-  ــج النق ــة- المنه ــة الحديثي ــج- الملك ــة: التخري ــات المفتاحي الكلم

ــي. ــح الحديث ــة- المصطل ــج الداخلي المناه
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Abstract

Dr. MOHAMMED IBEN ABDELLAH LATRACH
Department of History and Heritage 
collage of Arts and Humanities,  

Sidi Mohamed Ben Abdellah University - FES

This research studies the impact of hadith criticism (takhrij) in 
developing the hadith mastery of students of the Sunnah and its 
sciences, enabling them to follow the correct paths for acquiring 
the ability to authenticate hadiths and evaluate them, accepting 
or rejecting them. The ultimate goal of mastering the principles 
of hadith science is to be able to apply these principles, skillfully 

correcting or weakening individual hadiths. Anyone who has 
studied and practiced this science, and who has engaged with 
its works, realizes that the practice of takhrij and the constant 

engagement with its collections are among the most important 
ways to develop hadith mastery.

Keywords: Takhrij – Hadith Mastery – Critical Methodology – 
Internal Approaches – Hadith Terminology
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المقدمة

لقــد انطلــق البحــث مــن إشــكالية واقــع مخرجــات الــدرس الحديثــي 
ــدى  ــوظ ل ــدني الملح ــن، والت ــف البي ــة في الضع ــل بالأصال ــة، المتمث بالجامع
طلبــة العلــوم الشــرعية؛ إذ لا يستريــب ذو النظــر في أحــوال خريجــي الكليــات 
والمعاهــد الشــرعية، أن هنــاك ضعفــا علــى مســتوى الملــكات العلميــة، 
وتدنيــا ملحوظــا علــى مســتوى المهــارات التــي تجعــل الطالــب قــادرا علــى 
التصــرف في العلــم باســتقلالية وتفــرد، ومــؤهلا للإجابــة عــن إشــكالاته، 
ــه  ــة عن ــى الإبان ــدرة عل ــع الق ــه، م ــارة حول ــبه المث ــات والش ــع الاعتراض ودف

ــا. ــا وتدريس تأليف
منهــم  وعلومــه  النبــوي  الحديــث  وطلبــة  الشــرعية،  العلــوم  طلبــة  إن 
خاصــة، يقضــون معظــم أوقاتهــم في جانــب واحــد مــن جوانــب تكويــن 
)الملكــة الحديثيــة(، ألا هــو )جانــب الاكتســاب(؛ فتجــد معظمهــم يبالــغ في 
الاعتنــاء بـ)الشــق النظــري(، المتمثــل في الحفــظ والاســتظهار، دون أن يكلفوا 
أنفســهم عنــاء الارتيــاض في الكتــب التــي تعنــى بـ)الجانــب التطبيقــي( الــذي 
ــدرة  ــم ق ــت له ــون وليس ــم؛ فيتخرج ــا الأعظ ــة(، وركنه ــاس )الملك ــد أس يع
علــى التصحيــح والتضعيــف، وليســت لهــم أهليــة الكشــف عــن مناهــج النقــاد 
ــه،  ــر ممــن تاقــت نفســه، وســمت همت ــل. كمــا أن الكثي ومســالكهم في التعلي
وخالــط حــب العلــم الحديــث شــغاف قلبــه، وأرســى عزيمتــه علــى التخصص 
في الحديــث النبــوي وعلومــه، يفتقــد المنهــج الســليم، ويعــدم المســالك 
الصحيحــة التــي يضمــن لنفســه إن ســار عليهــا أن يصيــر مــن أربــاب )الملكــة 
الحديثيــة(؛ فيــؤول حــال هــذا الصنــف مــن الطلبــة إلــى التيــه والاضطــراب، 
فيقضــي ســنوات متوهمــا أن العكــوف علــى كتــب المصطلــح وحدهــا كفيــل 
أن يصيــره مــن المتحققيــن بعلــم الحديــث؛ حتــى إذا طلــب منــه تخريــج 
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حديــث، أو الحكــم عليــه قبــولا أو ردا، حــار وأبلــس؛ إذ إن كتــب المصطلــح 
تــزوده بالجانــب المتعلــق بـ)الاكتســاب( أو لنقــل )ملكــة التصــور(، أمــا 
)ملكــة التصــرف( فامتلاكهــا متوقــف علــى جملــة مــن الأصــول والمســالك، 

ــج. مــن أهمهــا، ممارســة التخري

أهمية البحث
يكتسي هذا البحث أهمية من عدة جوانب:

الثــاني  التــي تعــد المصــدر  النبويــة،  بالســنة  ارتبــاط موضوعــه  . شــدة 
للتشــريع، ومــادة كل العلمــاء في اجتهادهــم واســتنباطهم، وكل ذلــك مفتقــر 
إلــى معرفــة صحيحهــا مــن ضعيفهــا، وتمييــز مقبولهــا مــن مردودهــا، ولا 

يتأتــى درك هــذا المقصــد إلا بالتخــرج.
علاقــة هــذا البحــث بموضــوع الملكــة الحديثيــة التــي تعــد ذروة ســنام •	

التحقــق بعلــم الحديــث.
تبصيــر الطالــب بالمســالك الصحيحــة، والمناهــج القويمــة التــي يرجــى •	

لــه إن ســلكها أن يصيــر مقتــدرا علــى تخريــج الأحاديــث، والتعامــل 
الســليم مــع المصنفــات التــي ألفــت لهــذا الغــرض.

أهداف البحث:
بيان مفهوم التخريج، ومراحله الإجمالية، وأهم مصنفاته•	
أهمية التخريج في اكتساب الملكة الحديثية.•	
الكشــف عــن علاقــة المناهــج الداخليــة لعلــم الحديــث بالتخريــج، •	

وأثرهــا في اكتســاب الملكــة الحديثيــة.

منهج البحث:
اقتضــت طبيعــة إشــكال البحــث اعتمــاد المنهــج الوصفــي في جمــع المــادة 
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العلميــة مــن مظانهــا ونقلهــا، واســتقرائها في مصادرهــا وتوثيقها، مع الاســتعانة 
بالمنهــج التحليلــي الــذي اعتمــد في تفســير النصــوص وتحليلهــا، وتفكيكهــا 

وإعــادة بنائهــا بمــا يخــدم أهــداف البحــث.

الدراسات السابقة:
لــم أقــف في حــدود اطلاعــي لــم أقــف علــى دراســة وافيــة، بينــت أثــر 

الحديثيــة. الملكــة  اكتســاب  التخريــج في 

خطة البحث:
انتظــم هــذا البحــث في مقدمــة ومدخــل تمهيــدي، ومبحثيــن، وخاتمــة، ثــم 

ثبــت المصــادر والمراجــع.
المقدمــة: وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع، ومشــكلته، وأهدافــه، ومنهجــه، 

وخطتــه.
ــه  ــج، وخطوات ــف بالتخري ــروم التعري ــة ت ــه توطئ ــدي، وفي ــل التمهي المدخ

ــه. ــم مصنفات ــة، وأه الإجمالي
المبحــث الأول: ويتضمــن أهميــة التخريــج في اكتســاب الملكــة الحديثيــة، 

ويتضمــن العناصــر الآتية:
أولا: الانتقال بالطالب من التصور النظري إلى التصرف العملي

ثانيا: تحرير رتبة دلالة المصطلح الحديثي
ثالثا: تجنب الإسقاط المصطلحي

رابعا: استثمار مختلف قواعد علوم الحديث
خامسا: التدريب على استقلالية الحكم على الأحاديث

سادسا: الاطلاع على أكبر عدد من المصادر الحديثية
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المبحــث الثــاني: علاقــة المناهــج الداخليــة بالتخريــج، وأثرهــا في اكتســاب 
ــة الحديثية. الملك

أولا: ملكة التوثيق
ثانيا: ملكة الاستقراء

ثالثا: ملكة المقارنة
رابعا: ملكة الترجيح ودفع التعارض

خامسا: ملكة التحليل والتعليل.
الخاتمــة، وفيهــا أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث، ثــم ثبــت 

والمراجــع. المصــادر 

أولا: أهمية التخريج في تكوين الملكة الحديثية.
لا يســتطيع الطالــب التحقــق بعلــم الحديــث، والبلــوغ فيــه إلــى منزلــة 
الملكــة، مــا لــم يأخــذ التخريــج الحيــز الأكبر في ســلم تحصيلــه لهــذا الفــن، 
وذلــك لأهميتــه البالغــة، وقيمتــه العلميــة والمنهجيــة في كســب الملــكات 
ــن  ــي )))- م ــدود اطلاع ــد –في ح ــم أج ــه، ول ــخين في ــن الراس ــره م ــي تصي الت
وســع القــول في أهميــة التخريــج، إلا مــا كان مــن شــذرات لا توقــف القــارئ 
ــة، ولذلــك أرى أن أســوق  ــن الملكــة الحديثي ــج في تكوي ــة التخري علــى أهمي
ــه،  ــة من ــج بضع ــار التخري ــب إذا ص ــبها الطال ــي يكتس ــد الت ــن الفوائ ــة م جمل
وأكثــر مــن الارتيــاض في المصنفــات التــي نصبــت معامــل للتدريــب في هــذا 

ــج. ــال التخري ــال، مج المج

))) الكتــب التــي رجعــت إليهــا في هــذا البــاب: )حصــول التفريــج بأصــول التخريــج أو كيــف تصيــر محدثــا( 
للحافــظ أحمــد بــن الصديــق الغمــاري، )وأصــول التخريــج ودراســة الأســانيد( لمحمــود الطحــان، و)مقــرر 
التخريــج ومنهــج الحكــم علــى الحديــث( للشــريف حاتــم العوني،و)علــم تخريــج الحديــث ونقــده( لعــداب 
الحمــش، و)كيــف نــدرس علــم التخريــج( لحمــزة المليبــاري وســلطان العكايلــة، و)دراســة الأســانيد( لعبــد 
ــادي. و)تخريــج الحديــث الشــريف(  لعلــي نايــف  ــر آب ــز الشــايع، و)تخريــج الحديــث( لمحمــد الخي العزي

البقاعــي، و)علــم تخريــج الحديــث( لمحمــد محمــود بــكار.
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أولا: التخريــج مســلك تطبيقــي لاكتســاب الملكــة الحديثيــة. 
)=الانتقــال بالطالــب مــن ملكــة التصــور إلــى ملكــة التصــرف(

إن الانتقــال بالطالــب مــن جانــب التصــور إلــى جانــب التصــرف، والعبــور 
بــه مــن مرحلــة الدراســة النظريــة إلــى الممارســة العمليــة، مــن أجــل المســالك 
التــي يربــي عليــه علــم التخريــج، والــذي يرتقــي مــن خلالــه مــن المســتويات 
الأدنــى في الملكــة إلــى التحقــق بمهاراتهــا العليــا، فالطالــب بعــد أن يســتولي 
علــى أهــم الأصــول النظريــة، يتيــح لــه التخريــج الوقوف علــى مناهــج تنزيلها، 
ومســالك إعمالهــا، وطــرق وكيفيــات اســتثمارها، فتكتمــل بذلــك شــخصيته 

الحديثيــة، فلا يغلــب جانبــا علــى آخــر.
واكتســاب  الحديثيــة،  الملكــة  تكويــن  في  بالغــة  أهميــة  للتخريــج  إن 
المهــارات التــي تجعــل طالــب الحديــث النبــوي وعلومــه مقتدرا علــى مجاراة 
أئمــة النقــد في مناهجهــم، وقفــو أثرهــم في مباشــرة العمليــة النقديــة، والنســج 
ــه  ــخت قدم ــم رس ــد عال ــف، ولا يوج ــح والتضعي ــم في التصحي ــى منواله عل
في الصناعــة الحديثيــة، إلا وللتخريــج نصيــب أكبر في هــذا النبــوغ الحديثــي؛ 
لأن التخريــج هــو التنزيــل العملــي، والتطبيــق المباشــر لمناهــج المحدثيــن، 
ــن  ــة، وم ــة التطبيقي ــى الدارس ــة إل ــة النظري ــن الدراس ــب م ــل الطال ــث ينق حي

ــى ملكــة التصــرف. ملكــة التصــور إل
إن التخريــج يعــد مــن المســالك المهمــة العاكســة لطبيعــة علــم الحديــث، 
وخصائصــه المعرفيــة والمنهجيــة، بمعنــى أن الطالــب بعــد أن يتصــور ماهيتــه، 
ــة  ــي، وطبيع ــح الحديث ــص المصطل ــط بخصائ ــه، ويحي ــه، ووظائف وموضوع
ــره، يكــون بهــذا  ــه عــن غي ــزة ل ــه، وكــذا اســتمداده، وخصائصــه الممي تعاريف
قــد اكتســب تصــورا دقيقــا عــن )هويــة العلــم(، وأحــاط بأركانــه التــي لا يصــح 
ــه مفتقــر  أن ينتقــل إلــى التطبيــق والممارســة إلا بكســب هــذا التصــور، إلا أن
إلــى أرضيــة يصلــح أن تكــون تربــة خصبــة لتنزيــل علــم الحديــث، لذلــك فــإن 
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ــن  ــب م ــه الطال ــل في ــذي ينتق ــب ال ــي المناس ــدان التطبيق ــو المي ــج ه التخري
ملكــة )التصــور( إلــى ملكــة )التصــرف(.

فالتخريــج بهــذا يعــد ركنــا تنخــرم ماهيــة تكويــن الملكــة بانخرامــه، 
ــم  ــث، ل ــم الحدي ــة لعل ــة النظري ــه في الدراس ــره كل ــتغرق عم ــو اس ــب ل والطال
ــا،  ــن بابه ــة م ــأت الملك ــم ي ــه ل ــدث؛ لأن ــار مح ــر معش ــة عش ــى مرتب ــل إل يص
أربابــه  التــي نصبهــا  كتبــه  التخريــج، والارتيــاض في  هــو مســلك  وبابهــا 
ــد في إعلال  ــة النق ــج أئم ــن مناه ــف ع ــة، والكش ــب والممارس ــل للتدري معام
ــز  ــالكهم في تميي ــى مس ــم، والاطلاع عل ــا وتعديله ــرح رواته ــث، وج الأحادي

ــردود. ــن الم ــول م المقب
ــي(  ــل العمل ــي( و)التنزي ــدان التطبيق ــو )المي ــاني، ه ــذه المع ــج به فالتخري
الــذي يســتطيع مــن خلالــه الطالــب  النظريــة لعلــوم الحديــث،  للقواعــد 
اســتعمالها،  في  وأعرافهــم  مناهجهــم  وبيــان  النقــاد،  اصطلاحــات  تفســير 
وطرقهــم في توجيــه الــخلاف الحاصــل فيهــا، ودرك ســبلهم في دفــع تعــارض 
العلــل المؤثــرة في الحديــث صحــة أو ضعفــا، ومســالكهم في سبر المرويــات 
ومقارنتهــا، وبيــان أوجــه الخلــف والتعــارض فيهــا، وهــذه المعــاني كلهــا 

ــدي())). ــج النق ــن )بالتخري ــض الباحثي ــماه بع ــا س ــا م يجمعه
يقــول الدكتــور أحمــد الحيمــر: »وقــد أفضــى بــي الشــعور بخطــر التخريــج 
في هــذا العلــم الشــريف إلــى الزعــم بأنــه المفتــاح الأعظــم لمغاليقــه ومعضلاتــه 
ومســائله، فهــو يســعف في الحكــم علــى الحديــث، وكشــف الوهــم فيــه، 
وتفســير التعابيــر الاصطلاحيــة)))، وترشــيد الاســتنباط الفقهــي، وبفضلــه قــام 
ــة عــن فاســدها وســقيمها، وفي  ــز الســليم مــن الرواي ــي، وتمي المنهــج الحديث

))) ينظر: البحث المصطلحي في علم الحديث عند المتأخرين، أحمد الحيمر. )90-89/1(.
))) وهذا هو الذي سميته في الفائدة التي تلي ب )تحرير دلالة المصطلح عند النقاد(.
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ضوئــه تنجلــي حقائــق العلــم وأســراره، وعــن طريقــه نكتســب مقدرة ممارســة 
الصناعــة الحديثيــة، وحرفــة امتهــان التصــرف في قضايــاه«))).

ــه أن  ــا في ــصلاح )ت 643هـــ( مبين ــن ال ــام اب ــص للإم ــراد ن ــبق إي ــد س وق
ــه يعــد )مــدخلا( لهــذا الشــأن، وشــارحا لمصطلحــات أهلــه، التــي يعــد  كتاب
جهــل الطالــب بهــا نقصــا في حقــه؛ لكنــه لــم يصــرح أن كتابــه هــذا يعــد مرجعــا 
ــح الأحاديــث وتضعيفهــا؛ لأن ذلــك  ــة، أو مصــدرا لتصحي ــة النقدي في العملي
يتعــذر حصولــه في كتــب المصطلــح، التــي جعلــت مــن بيــن مقاصــد تأليفهــا، 
التقريــب والتيســير. أمــا اســتقصاء أحــوال الــرواة عدالــة وضبطــا، وتبييــن 
مختلــف القرائــن المؤثــرة في الحكــم علــى الحديــث قبــولا وردا، فهــذا لا بــد 
للطالــب فيــه مــن مــد الجســر إلــى كتــب الجــرح والتعديــل، ومصنفــات العلــل 
والســؤالات، والمصــادر التــي اعتنــت بالتراجــم المعلــة للــرواة، والعلــم الذي 

تجتمــع فيــه هــذه العلــوم كلهــا هــو: )علــم التخريــج(.
يقــول الدكتــور أســامة الســيد: »لكي يتســنى للمحــدث أن يصــل إلى تصور 
ــح  ــب المصطل ــر في كت ــه النظ ــه لا يكفي ــريف، فإن ــث الش ــون الحدي ــي لفن كل
والقواعــد وإن أنفــق فيهــا عمــره؛ بــل لا يــزال فهمــه وتصــوره للعلــم منقوصــا، 
حتــى يضــم مطالعــة القواعــد النظــر في كتــب التخريــج، التــي مــار فيهــا الحفاظ 
القواعــد وطبقوهــا، مــن أمثــال: )البــدر المنيــر( للإمــام ابــن الملقــن، و)نصــب 
الرايــة( للحافــظ الزيلعــي، و)التلخيــص الحبيــر( لشــيخ الإسلام الحافــظ أبــي 
الفضــل ابــن حجــر، ومــا أشــبه؛ فــإن الــدارس إذا مــا أدمــن مطالعتهــا وتقليــب 
صفحاتهــا، وانكــب علــى تأمــل التصرفــات المليــة للحفــاظ، رأى مــدارك 
ــة قواعــد الحديــث لا ينــص عليهــا في كتــب القواعــد، بــل  وضوابــط في معرف
يســتلمهما الــدارس عنــد مخالطــة أهــل الفــن. وإنمــا ينظــر الــدارس في كتــب 
ــى  ــول إل ــره موك ــم أم ــرى، ث ــا الكب ــدة وفكرته ــكل القاع ــة هي ــد لمعرف القواع

))) البحث المصطلحي في علم الحديث عند المتأخرين، أحمد الحيمر. )90-89/1(
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الانكبــاب علــى كتــب التخريــج، حيــث يــرى مــن المهــارات والمســالك 
الصناعيــة الفنيــة مــا لا يمكــن تحصيلــه مــن كتــب التقعيــد«))).

 لذلــك فــإن التائــق نــوال تحصيــل الملكــة الحديثيــة، يلزمــه عينــا أن يكثــر 
مــن القــراءة في كتــب التخريــج، وأن يديــم النظــر في المصطلحــات التــي 
ــه في  يســتعملها كل إمــام مــن الأئمــة، وأن يقــارن بينهــا وبيــن مــا تحصــل لدي
كتــب المصطلــح؛ لأن بعــض النقــاد يســتعمل مصطلحــات تتضمــن حمولــة 
دلاليــة تغايــر مــا تقــرر في كتــب الاصــطلاح، فيلزمــه أن يعــتبر منهــج كل إمام في 
اســتعمالها، وأن يتجنــب مــا اصطلحــت عليــه ب)الإســقاط المصطلحــي()))، 

والــذي يقيــه هــذه الغوائــل كلهــا هــو كثــرة الممارســة للتخريــج.
وأنــا بهــذا القــول لا أنهــج مســلك بعض المعاصريــن الذين يدعــون أن كتب 
المتأخريــن مخالفــة لمنهــج المتقدميــن، فهــذا كلام مطــروح؛ لأنــه معــارض 
بصنيــع الأئمــة الكبــار الذيــن يعــدون مــن المتأخريــن، والعراقــي )ت806هـ(، 
كابــن حجــر )ت852هـــ(، والســخاوي )ت902هـــ( وغيرهــم، وإنمــا ســيق 
الــكلام لبيــان ضــرورة مراعــاة عــرف الناقــد في إطلاق بعــض المصطلحــات 
ــذي  ــح، وال ــم المصطل ــف في عل ــاره المصن ــا اخت ــوم م ــل في عم ــي لا تدخ الت
يحقــق للطالــب هــذا المقصــد هــو الدراســة المتأنيــة للتخريــج، فهــي الكفيلــة 

بإيصالــه إلــى هــذا الــذي ذكــر.
المســالك  أهــم  مــن  والتخريــج  التصنيــف)))  المحدثــون  عــد  لذلــك 
الموصلــة إلــى التحقــق بعلــم الحديــث، والمرقيــة لــه في ســلم الملكــة؛ لأنــه 

))) إحيــاء علــم الحديــث: مقدمــة منهجيــة ومداخــل معرفيــة، أســامة الســيد، ط الوابــل الصيب-القاهــرة، ط 
الأولى 1428هـــ/2007م. )ص 8(.

))) ســيأتي في الفائــدة الثالثــة مــن فوائــد علــم التخريــج لــدى طالــب الحديــث، توســيع القــول فيهــا، وبيــان أثــر 
علــم التخريــج في دفعهــا.

))) سبق أن بينت أثر التصنيف في اكتساب الملكة الحديثية، والله وحده الموفق.



 

السََّنة الثّّامنةرجب  1446 هـالعدد السادس عشر142

يضطــره إلــى الممارســة الشــخصية، والمعاينــة الذاتيــة، والوقــوف بنفســه على 
صنيــع المحدثيــن في الإعلال والتصحيــح والتضعيــف.

ــد لطالــب الحديــث[ أن »  يقــول الإمــام ابــن جماعة)ت733هـــ(:  ]ولا ب
ــكله  ــان مش ــرحه، وبي ــا بش ــه، معتني ــل ل ــف إذا تأه ــج والتصني ــتغل بالتخري يش

ــم يفعلــه«))). ــه، فقلمــا يمهــر في علــم الحديــث مــن ل وإتقان
الحديــث  علــم  في  التمهــر  ربــط  الله-  جماعة–رحمــه  ابــن  الإمــام  إن 
الــذات،  فعــل  علــى  يــدل  مفهــوم  والاشــتغال  بالتخريــج(،  بـ)الاشــتغال 
ومشــاركتها في بنــاء التعلمــات، كمــا يــدل علــى بعــد تربــوي مهــم؛ مفــاده أن 
التعلــم لا يصيــر ذا معنــى للمتعلــم إلا باشــتغاله عليــه، وممارســته لــه، وإدراكــه 
كيفيــة انبنائــه، ومعرفــة مداخلــه ومخارجــه، وبمعنــى أدق فالتعلــم لا يصيــر ذا 
معنــى حتــى يبتلــى المتعلــم بــه، وأن يــدرك أن التعلــم الحــق هــو مــا )ينتجــه( لا 
مــا )يســتهلكه( ويتلقــاه بأدنــى مجهــود، ومــن قصــر عــن هــذه الصفــات دخــل 

تـه. صـور في ملكـ قـص والقـ يـه النـ علـ
قــال محمــد بــن بركــة الحلبــي: ســمعت عثمــان بــن خــرزاد يقــول: »يحتــاج 
صاحــب الحديــث إلــى خمــس، فــإن عدمــت واحــدة فهــي نقــص، يحتــاج إلــى 

عقــل جيــد، وديــن وضبــط وحذاقــة بالصناعــة، مــع أمانــة تعــرف منــه«.))) 
والحــذق في الصناعــة متوقــف علــى ممارســته، وتطبيق قواعــده، والمدخل 
إلــى ذلــك هــو الإكثــار مــن التخريــج، فهــو إكســير التحقيــق والتصــرف في علــم 
الحديــث؛ لأن ذلــك يكســبه ملاحظــة تصرفــات العلمــاء في إجــراء القواعــد 
وبنائهــا، والتنبــه لفــوارق الميــز بيــن أشــباهها ونظائرهــا، ودرك منهاجهــم 
في تنزيلهــا والاســتدلال لهــا، وقفــو أثرهــم في اســتخلاص مناطاتهــا للقيــاس 
عليهــا، ولــزوم غرزهــم في دفــع الشــبه والاعتراضــات الــواردة عليهــا، ثــم 

))) المنهل الروي، ابن جماعة. )ص110(.
))) سير أعلام النبلاء، الذهبي. )380/13(.
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التطلــع إلــى طرقهــم في تدريســها، »فعلــم الحديــث يحتــاج كل الاحتيــاج 
لممارســة طويلــة، وتطبيــق عملــي عميــق، ليمكــن طالــب الحديــث بعــد مــرور 
زمــن طويــل مــن ذلــك، أن يتنبــه لطريقــة العمــل مــع تداخــل القواعــد، وتمييــز 
شــذوذاتها، ويلحــظ ملابســاتها، وأن يقــف بنفســه علــى مآخــذ الأحــكام، 

وعلــى القرائــن الخاصــة بــكل مســألة«))).
يقــول الإمــام الخطيــب البغــدادي )ت463ه( : »ينبغــي أن يخلــي المصنف 
ــه،  ــه وقت ــه شــغله، ويقطــع ب ــه همــه، ويصــرف إلي ــه، ويجمــع ل للتصنيــف قلب
وكان بعــض شــيوخنا يقــول: مــن أراد الفائــدة، فليكســر قلــم النســخ، وليأخــذ 

قلــم التخريــج«))).
إن العلــة الموجبــة في صــرف العنايــة إلــى التخريــج، وهــو أن الطالــب 
أثنــاء تحلقــه مجالــس الســماع، لا يتأتــى لــه الوقــوف علــى غوامــض المســائل 
ــه حــال التحمــل يكــون شــيخه في الغالــب  ــآت دقائقهــا؛ لأن ــة، ومخب الحديثي
التتبــع  إلــى  يلجئــه  فإنــه  التخريــج  أمــا  الحديثيــة،  مادتــه  مصــدر  الأعــم 
والتقصــي، والجمــع والمقارنــة، والتحليــل، وغيرهــا مــن المهــارات التــي 
يباشــرها بنفســه، والتــي لا يتأتــى لــه دركهــا حــال ســماعه أو نســخه مــا يلقــى 

يـج. ضـل التخرـ بـار فـ هـذا الاعتـ شـيخه، وبه مـن ـ يـه ـ علـ
وهــذا المعنــى ألفيــت لــه شــاهدا قويــا عنــد الإمــام برهــان الديــن البقاعــي 
ــه، وإن  ــا يكتب ــب م ــل في الغال ــخ لا يتأم ــال: »لأن الناس ــث ق )ت885هـــ( حي
ــاج أن يتأمــل حــق التأمــل«))). ــه يحت ــم يمعــن، بــخلاف المخــرج، فإن تأمــل ل

فبســلوك الطالــب هــذا المنهــج في الطلــب والتحصيــل يوصلــه إلــى مرتبــة 
التحقيــق، ويبلــغ منزلــة التحريــر والتدقيــق، أمــا الإكثــار العــري عــن التخريــج 

)))نصائح منهجية لطالب علم السنة النبوية، الشريف العوني. )ص142(.
))) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي. )ص 470(.

))) النكت الوفية بما في شرح الألفية، برهان الدين البقاعي. )394/2(.
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ــة  ــن جماع ــام اب ــال الإم ــد ق ــة، وق ــد العلي ــذه المقاص ــى درك ه ــه إل فلا يوصل
)ت733هـــ(، والواجــب علــى طالــب الحديــث »أن لا يقتصــر علــى مجــرد 
ــه  ــه، ومعاني ــه وضعف ــرف صحت ــل يتع ــه؛ ب ــه وفهم ــه دون معرفت ــماعه وكتب س

ــه، ويحقــق كل ذلــك«))). ــه، وأســماء رجال ــه ولغت وفقهــه، وإعراب
أمــا مــن كان زاهــدا في التخريج، مــقلا من التردد على مصنفــات المتحققين 
بــه، متوهمــا أن اســتظهاره للمختصــرات والألفيــات النظريــة، كفيــل أن يصيره 
مــن أربــاب الملكــة الحديثيــة، فقــد جانــب الإنصــاف، واســتوطأ مركــب 
الاعتســاف، وقصــر عــن رتبــة التحقيــق والتصــرف، وأُُدخــل عليــه الوهــم 
والغلــط، وكثــر في أحكامــه الزلــل والشــطط، وأتــى بالعجائــب في نتائــج بحثــه؛ 
وكفــى بالطالــب مذمــة أن يتردد علــى علــم زمانــا، ويقبــل عليــه دهــرا، ثــم لا 

يصيــر مــن أهلــه، الراســخين فيــه.
يقــول أســتاذنا الدكتــور ســعيد حليــم: إن »التمييــز بيــن صحيــح الحديــث 
وســقيمه، وعللــه الظاهــرة والخفيــة لا يرجــع فقــط إلــى حفــظ المتــون، 
ــم  ــد العل ــة قواع ــن ممارس ــك ع ــج كذل ــل نات ــو عم ــل ه ــد؛ ب ــط القواع وضب
ــج الأحاديــث، وجمــع طرقهــا، وســبر رجالهــا،  وضوابطــه، مــن خلال تخري

ــا«))). ــح متونه وتنقي
»كتــب  إن  )ت1418هـــ(:  الصديــق  بــن  العزيــز  عبــد  الشــيخ  ويقــول 
التخريــج، جليلــة الفائــدة في البــاب، تقــرب الأقصــى مــن علــم الحديــث، 
لأنهــا  النقــد؛  طريــق  وتســهيل  وتطبيقهــا،  القواعــد  معرفــة  علــى  وتعيــن 
خلاصــة أفــكار الحفــاظ في الحكــم علــى الأحاديــث مــن تصحيــح وتضعيــف، 
ــل  ــان عل ــال وبي ــد الرج ــم في نق ــدة أقواله ــم، وزب ــد منه ــل كل واح ــان دلي وبي
يـث، لـم الحدـ فـوق في عـ يـد التـ مـن يرـ يـج لـ تـب التخرـ ئـدة كـ يـث، ففاـ  الأحادـ

))) المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، ابن جماعة. )ص 109(.
))) مدخل إلى العلوم الشرعية، سعيد حليم. )ص 123(.
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لا ينكرهــا إلا مــن لا يقــدر قــدر هــذا العلــم، ولا يــعترف بمزيتــه وخصوصيتــه 
عموما«)))

ــدم  ــث، وخ ــم الحدي ــر في عل ــهم واف ــرب بس ــن ض ــير م ــل في س إن المتأم
ــا  ــج ركن ــاءه بالتخري ــد اعتن ــا، يج ــن حيضاه ــع ع ــة، وداف ــة جليل ــنة خدم الس
أساســا في تحصيلــه، وعمــودا في طلبــه، ومــا كان ليــدرك هــذا لــولا طــول 
ــن  ــل، وم ــرح والتعدي ــل والج ــج والعل ــب التخري ــن في كت ــذا الف ــته له ممارس
هــؤلاء الأعلام المعاصريــن العلامــة أحمــد بــن الصديــق الغمــاري، وناصــر 
ــوا  ــيلا، وعن ــرة وأص ــث بك ــج الأحادي ــتغلا بتخري ــث اش ــاني، حي ــن الألب الدي
ــان صحيحهــا وضعيفهــا، بــل كانــت لهــم اجتهــادات  باســتخراج عللهــا، وبي
خاصــة، وانتقــادات واســتدراكات علــى مــن ســلفهما، كل ذلــك بالحجــة 

والدليــل، والأدب والخلــق النبيــل.

تقــول الدكتــورة عليــاء محمــد زحــل، واصفــة مســلك الشــيخ ابــن الصديــق 
في طلــب الحديــث النبــوي وعلومــه: »لقــد اكتســب الشــيخ أحمد ابــن الصديق 
ــات  ــه، كأمه ــه وفنون ــتى أنواع ــث بش ــب الحدي ــر في كت ــول النظ ــه الله بط رحم
الســنة، وشــروحها، والمســتخرجات عليهــا، وكتــب الرجــال، والمصطلــح، 
والموضوعــات، والعلــل، والتخريــج وغيــر ذلــك، ملكــة عظيمــة، وقــدرة 
كبيــرة علــى نقــد الأحاديــث ومعرفــة درجاتهــا مــن الصحــة أو الضعــف، كمــا 
ــوا  ــات كان ــات، ثق ــتى الطبق ــن ش ــث م ــال الحدي ــعة برج ــرة واس ــب خب اكتس
أو ضعفــاء، محدثيــن كانــوا أو فقهــاء أو صوفيــة أو غيــر ذلــك، فأخبارهــم 

وأحوالهــم كأنهــا دائمــا نصــب عينيــه لا تغيــب عنــه لحظــة.

))) نجــم مــن أعلام الســلف في علمــاء الخلــف، عبــد اللطيــف جســوس. ســليكي أخوين-طنجــة، ط الأولــى 
2014م )ص 53(.
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ــم  ــف أو الحك ــح أو تضعي ــن تصحي ــى ع ــه لا يتوان ــاه في كتب ــذا وجدن وله
ــك«))). ــا كذل ــه أنه ــر ل ــث ظه ــى أحادي ــع عل بالوض

وقــد ذكــرت في الفصــول التــي ســبقت أهميــة طلــب الحديــث في الصغــر، 
وفضــل المســارعة إلــى الاســتكثار منــه في عــز قــوة الشــباب، وإذا جمــع إلــى 
جانــب ذلــك حرصــا شــديدا علــى الاشــتغال والممارســة في كتــب التخريــج، 
وضــم إليــه حــب الحديــث النبــوي وعلومــه، فقــد نــال شــرف الإمامــة في هــذا 
الفــن، وحــاز قصــب الســبق فيــه. ولمــا ذكــر الإمــام الســخاوي )ت 902هـــ( 
عوامــل نبــوغ الإمــام العراقــي )ت806هـــ(، أرجعهــا إلــى كل مــا ســبق، قــال 
رحمــه الله: »لــم تخــل لــه ســنة غالبــا مــن الرحلــة إمــا في الحديــث أو الحــج. 
قــال شــيخنا-ابن حجــر- في معجمــه: اشــتغل بالعلــوم وأحــب الحديــث؛ لكن 
لــم يكــن لــه مــن يخرجــه عــن طريقــة أهــل الاســناد، وكان قــد لهــج بتخريــج 

أحاديــث الإحيــاء ولــه مــن العمــر نحــو العشــرين«))).
لهــج  قــد  )وكان  )ت852هـــ(:  حجــر  ابــن  الإمــام  قــول  إلــى  فلينظــر 
بالتخريــج ولــه مــن العمــر نحــو العشــرين(، فهــذا النــص فيــه دلالــة علــى أن 
العراقــي )ت806هـــ( طلــب الحديــث في ســن مبكــرة، وصــرف عنايتــه إلــى 
ــق  ــن طري ــه ع ــته وتطبيق ــى ممارس ــه إل ــا، وتوج ــراءة الصب ــره في ط ــه وجوه لب
التخريــج، فــكان بذلــك العراقــي العراقــي؛ بــل لقــد نقــل عنــه أنــه لــم يتوقــف 
عــن ممارســة التخريــج، والاشــتغال بــه إلــى آخــر حياتــه، حتــى إذا أعيــاه الــكبر 
استروح إلــى الإملاء. قــال الســخاوي )ت902هـــ(: »لما كبــر وتعب وصعب 
عليــه التخريــج، اســتروح إلــى إملاء غيــر ذلــك ممــا خرجــه لــه شــيخنا أو ممــا 

ــر تعــب«))). ــاج لكبي لا يحت

))) الحافــظ أحمــد ابــن الصديــق الغمــاري وجهــوده في خدمــة الحديــث مــن خلال أجزائــه الحديثيــة، عليــاء 
محمــد زحــل. )ص150(.

))) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي. )173/4(.
))) نفسه. )174/4(.
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ــى  ــردد عل ــذي ت ــب ال ــو أن الطال ــة، وه ــة الأهمي ــر في غاي ــر آخ ــاك أم وهن
كتــب التخريــج والعلــل والجــرح والتعديــل، وغيرهــا مــن الكتــب التــي 
تعينــه علــى مباشــرة العمليــة النقديــة، فإنــه يســتطيع الكشــف عــن الكثيــر مــن 
ــا  ــي لا تجده ــات، والت ــذه المصنف ــا ه ــة في ثناي ــة والمبثوث ــالك المضمن المس
ــية  ــة نفس ــي هيئ ــل ه ــف؛ ب ــا في مؤل ــا عليه ــاب، ولا منصوص ــة في كت مجموع
ــا،  ــتمرة فيه ــراءة المس ــه للق ــا، وملازمت ــردده عليه ــرة ت ــب بكث ــل للطال تحص
ــالكهم في  ــل، ومس ــتنباط العل ــم في اس ــد، ومناهجه ــم في النق ــه بطرقه كمعرفت
َـم  الترجيــح ودفــع التعــارض، كمــا هــو الحــال تمامــا مــع مــن اشــتغل علــى ع�ل
مــن الأعلام مــدة طويلــة، فإنــه تحصــل لــه مــن هــذه الملازمــة الطويلــة لكتبــه 
ملكــة يقــوى مــن خلالهــا علــى معرفــة طبيعــة تعابيــره، وطــرق تراكيبــه، ونمــط 
ــى إذا وقــف علــى كلامــه في  ــره، حت ــه وتقديمــه وتأخي أســلوبه، ومنهــج ترتيب
ــو  ــى ه ــذا المعن ــه، وه ــبته إلي ــرف نس ــمه، ع ــر اس ــى ذك ــص عل ــم تن ــع ل مراج
الــذي يــعبر عنــه في علــوم الحديــث )بالــذوق(، الــذي يــراد بــه الهيئــة النفســية، 

ــم الحديــث. ــة لعل ــة مــن الممارســة الطويل والملكــة الحاصل
وإذا طلبنــا شــاهدا لهــذا لــم نعدمــه، فقــد ذكــر أحــد أعلام الحديــث في هــذا 
العصــر، مســلكه في اكتســاب الملكــة الحديثيــة، وبيــن أن دراســته النظريــة 
لكتــب المصطلــح لــم ترقــه إلــى الفهم الدقيــق لمناهــج أهل النقد، ومســالكهم 
في التصحيــح والتضعيــف، فاهتــدى إلــى الســبيل الأقــوم، والطريــق الأحكــم، 
الــذي فتــح عينــه علــى مــا بــه يصيــر مــن أربــاب الملكــة الحديثيــة، ومــن أهلهــا 
المتحققيــن بهــا علــى التمــام والكمــال، وهــو المحــدث عبــد العزيــز بــن 
الصديــق )ت1418هـــ( رحمــه الله، فقــد وصــف مســلكه في اكتســاب الملكــة 

في نــص بديــع مرصــع.
ــق  ــار الطري ــة في اختي ــر صعوب ــي في أول الأم ــت ل ــه الله: »حصل ــال رحم ق
التــي سأســلكها لدراســة علــم الحديــث ومطالعــة كتبــه، تكــون ســهلة الســلوك 
ــب  ــة كت ــى مطالع ــرت عل ــدت أني إن اقتص ــرت فوج ــه، ففك ــراد من ــل الم لني
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المصطلــح يطــول علــي الأمــر جــدا؛ لأن المــراد مــن كل علــم، تطبيــق قواعــده 
ــع  ــا م ــح وحده ــب المصطل ــه، وكت ــرض ل ــان وتع ــدث للإنس ــور تح ــى أم عل
كونهــا لازمــة لمعرفــة اصطلاحــات الفــن، لا تفــي بهــذا الغــرض مطلقــا، لأني 
قــرأت شــيئا منــه، وأخــذت منــه جملــة لا بــأس بهــا، ومــع ذلــك وجدت نفســي 
بعيــدا عــن المــراد جــدا، ولــم يمكنــي مــن قــراءة مــا قــرأت مــن المصطلــح أن 

أطبــق قاعــدة مــن قواعــده علــى مســألة مــن مســائل علــم الحديــث.
ــد  ــا الوال ــه مولان ــا بمــا كان علي ــي مملــوء إجلالا واعتراف ــا أقــف وقلب وهن
مــن النظــر الثاقــب، وذلــك أني أذكــر وأنــا في ســن الصبــا لا أعــرف معنــى للعلم 
مطلقــا فــضلا عــن الحديــث، أتيتــه بكتــاب )اللالــئ المصنوعــة في الأحاديــث 
ــه  ــت، فإن ــذه أن ــي: )خ ــال ل ــه الله، فق ــيوطي رحم ــظ الس ــة( للحاف الموضوع
ــه هــذا  ــدا( فأخــذت من ــه فهــم فلان وفلان الحديــث فهمــا جي نافــع جــدا، وب
ــل  ــا، ب ــه وزن ــت ل ــابا، ولا أقم ــه حس ــب ل ــم أحس ــن، ول ــك الحي ــول في ذل الق
صــرت أتعجــب كيــف يكــون ذلــك الكتــاب هــو أســتاذ ذلــك الرجليــن مــع مــا 

همــا عليــه مــن الشــهرة في هــذا العلــم.
فمــا إن رجــع ذهنــي إلــى هــذه الكلمــة في شــأن )اللآلــئ المصنوعــة( حتــى 
ــه،  ــط في ــت أتخب ــذي كن ــراب ال ــي الاضط ــن نفس ــا وزال ع ــي تمام ــري عن س
وأقــدم مــن أجلــه رجلا وأؤخــر أخــرى في شــأن كيفيــة أخــذه والاشــتغال بــه. 
فمــددت يــدي إلــى الكتــاب وكان علــى مقربــة منــي، وشــرعت في قراءتــه مــن 
أولــه، ولــم أكــد أقــرأ منــه النصــف، حتــى شــعرت بــأن البــاب لفهــم الحديــث 
قــد فتــح، وأن الطريــق لمعرفــة الصحيــح مــن الســقيم قــد قصــرت، وأن الغايــة 
المرجــوة قريبــة المنــال قــد لاح في الأفــق نــور فجرهــا فمضيــت في قــراءة 
ــه  ــاء مطالعت ــي أثن ــه تيســر ل ــه، وزادني انتفاعــا، أن ــة النظــر في ــاب ومواصل الكت
بعــض الأجــزاء الحديثيــة، فكنــت أقرأهــا وأراجــع عليهــا مــا علــق بذهنــي مــن 
أحاديــث )اللآلــئ( وأســتدرك منهــا علــى الســيوطي رحمــه الله مــا لــم يذكــره 

وفاتــه الوقــوف عليــه.
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فخرجــت بهــذه الطريقــة مــن قراءتــه للمــرة الأولــى بعلــم عظيــم، وفائــدة 
جليلــة جــدا، وأمكــن لــي لأول مــرة مــن قراءتــه، الاســتدراك والاعتراض 
والتنبيــه علــى بعــض المســائل المتعلقــة بالأحاديــث في المتــن والإســناد. 
وكتبــت علــى نســختي مــن ذلــك مــا جردتــه في جــزء مســتقل ســميته: )الجواهر 

ــي(. ــات الآل ــي في تعليق الغوال
وبعــد الانتهــاء مــن قــراءة )الآلــئ( وجــدت نفســي قــد أخــذت مــن علــم 
ــت  ــه؛ لأني تعلم ــهله وصعب ــه س ــاره، وأقتحــم ب ــه غم ــوض ب ــا أخ ــث م الحدي
مــن )اللآلــئ( أهــم شــيء يحتــاج إليــه المحــدث؛ بــل غايــة كل محــدث، وهــو 
نقــد الرجــال، وســبر الطــرق، وتمييــز الصحيــح مــن الضعيــف مــن الموضــوع 
مــن أول نظــرة في متــن الحديــث، مــع الاطلاع علــى جملــة وافــرة مــن متــون 

ــر الموضوعــة«))). الأحاديــث الموضوعــة وغي

ثانيا: تحرير رتبة دلالة المصطلح عند النقاد
أقصــد بتحريــر دلالــة المصطلــح: التدقيــق في الاكتنــاز الدلالــي للمصطلــح 
الحديثــي، ودرجتــه ومرتبتــه النقديــة مــن خلال ضبــط صيــغ مصطلحــات 
ودرك  اســتعمالها،  في  المحدثيــن  مناهــج  ومعرفــة  والتعديــل.)))،  الجــرح 

ــة. ــرادا ومقارن ــا إف ــم في إطلاقه طرقه
في  التدقيــق  علــى  الطالــب  يربــي  التخريــج  أن  إلــى  متجــه  القصــد  إن 
الاســتعمال المصطلحــي عنــد النقــاد، ويعــتبر مناهــج كل واحــد منهــم في 
المصطلــح  مدلــول  في  والتدقيــق  التحقيــق  بهــذا،  لــه  فيحصــل  إطلاقهــا، 

منزلتــه. مصطلــح  كل  فينــزل  النقديــة،  ودرجتــه 
 يقول الإمام الذهبي )ت 748هـ(: »والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام،

وبــراءة مــن الهــوى والميــل، وخبرة كاملــة بالحديــث، وعللــه، ورجالــه. 

))) نجم من أعلام علماء السلف في علماء الخلف، عبد اللطيف جسوس. )ص53-51(.
))) ينظر: المنهج في مباحث علوم الحديث، سعيد حليم )ص 320-319(.
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ثــم نحــن نفتقــر إلــى تحريــر عبــارات التعديــل والجــرح، ومــا بيــن ذلــك مــن 
ــام عــرف  ــم أهــم مــن ذلــك، أن نعلــم بالاســتقراء الت ــة. ث ــارات المتجاذب العب

ــرة «))). ــه الكثي ــده، بعبارات ــه، ومقاص ــام الجهبــذ، واصطلاح ــك الإم ذل
مراتــب  أبــرز متجلياتــه عــدم تحريــر  مــن  الأمــر  هــذا  الغفلــة عــن  إن 
ــه لهــا؛ إذ  مصطلحــات الجــرح والتعديــل، ومراعــاة عــرف الناقــد في إطلاق
إنــه أحيانــا يســتعمل لفظــا مشــعرا بالجــرح وهــو في حقيقتــه تعديــل، كمــا 
ذكــر ذلــك عبــد الرحمــن بــن مهــدي في إســرائيل بــن يونــس بــن أبــي إســحاق 
ــه كان  ــا«، فاللفــظ مشــعر بأن ــث لص ــرائيل في الحدي ــال: »كان إس الســبيعي، ق
يســرق الحديــث، وهــذا الــذي ذهــب إليــه عثمــان بــن أبــي شــيبة، حيــث قــال: 
»عــن عبــد الرحمــن بــن مهــدي: إســرائيل لــص يســرق الحديــث !!«))). وهــذا 
ــي  ــه الت ــس في عبارت ــرائيل، ولي ــق إس ــدي وث ــن مه ــام اب ــدا؛ لأن الإم ــد ج بعي
نقلهــا عنــه ابــن أبــي حاتــم أنــه لــص يســرق الحديــث، بــل تلــك زيــادة منكــرة، 
وتصــرف فاحــش، نقلــه مــن التعديــل إلــى التجريــح، ومــن التوثيــق إلــى 
الضعــف، ولذلــك جــاء تفســيرها في كلام الإمــام ابــن أبــي حاتــم، حيــث قــال: 
»يعنــي أنــه يتلقــف العلــم تلقفــا«؛ أي شــديد النباهــة، حريصــا علــى مروياتــه، 

بالــغ العنايــة بهــا.
هــذا مثــال مــن المثــل المجليــة لهــذا المثــار، الــذي يعــد مزلقــا خطيــرا في 
حــق المباشــر لعمليــة التصحيــح والتضعيــف، يغيــر أحكامــه علــى الأحاديــث 
في  )ت902هـــ(  الســخاوي  الإمــام  صنيــع  تأمــل  ومــن  وتفصــيلا،  جملــة 
ترتيــب مصطلحــات الجــرح والتعديــل، وجــده شــديد الاســتدراك، بالــغ 
 التعـقـب، حريـصـا عـلـى توجـيـه كلام النـقـاد، وتفـسـير الـمـراد بههـا، مـمـا ـشـجعه
ــه الله:  ــال رحم ــا، فق ــرح معانيه ــا، وش ــا وترتيبه ــم في جمعه ــز الهم ــى حف عل

)))  الموقظــة في علــم مصطلــح الحديــث، شــمس الديــن الذهبــي، اعتنــى بــه: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط مكتبــة 
المطبوعــات الإسلاميــة بحلب، ط الثانيــة، 1412 هـ. )ص 82(.

))) تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني. )263/1(.
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ــع  ــا، م ــابهة له ــة المش ــة بالمرتب ــع كل لفظ ــا، ووض ــارع بتتبعه ــى ب ــو اعتن »ول
شــرح معانيهــا لغــة واصطلاحــا، لــكان حســنا، وقــد كان شــيخنا يلهــج بذكــر 
ذلــك، فمــا تيســر، الواقــف عبــارات القــوم يفهــم مقاصدهــم بمــا عــرف مــن 

ــك« ))) ــى ذل ــد إل ــن ترش ــوال، وبقرائ ــب الأح ــم في غال عباراته
إن مــن أعظــم الســبل المفضيــة إلــى تحريــر دلالات مصطلحــات أئمــة 
الحديــث، وتحديــد رتبتهــا، ودرجــة اكتنازهــا، اســتقراء مناهــج أيمــة النقــد في 
ــى كتــب العلــل الكاشــفة  ــرواة وتجريحهــم، مــن خلال الرجــوع إل ــل ال تعدي
عــن القرائــن المحتفــة بــكل حديــث علــى حــدة، وتتبــع ألفاظــه، واســتقرائها 
في مظانهــا الأصليــة، وتجنــب أخذهــا عاريــة عــن ســياقها الــذي أطلقــت فيــه، 
ــراوي الواحــد؛ لأن حالهــم  ــى ال ــل عل ــرواة، ب ــع ال وعــدم طردهــا علــى جمي
)=الــرواة( تعترضــه العــوارض البشــرية، مــن الغفلــة والنســيان والتلقيــن 
والوهــم وإدخــال حديــث في حديــث، فــإذا اعتمــد علــى طــرد ضعفــه في جميــع 
الأحاديــث، أدى ذلــك قطعــا إلــى رد جملــة مــن الأحاديــث التــي ضبــط 
فيهــا؛ لأن الضعيــف قــد يضبــط، والضابــط قــد يهــم، والمتتبــع لصنيــع علمــاء 
ــع  ــدور م ــرواة ي ــى ال ــم عل ــا أن حكمه ــدرك يقين ــل ي ــرح والتعدي ــل والج العل
القرائــن المحتفــة بــكل حديــث علــى حــدة، وتتبــع الســياق الــذي روي فيــه، 
ومعرفــة أحــوال تلقيــه تحــملا وأداء، والكشــف عــن علاقتــه بشــيوخه وأقرانه؛ 
ــه العامــة في ســلم الجــرح  ــي، ومرتبت ــد يكــون حكمــه الإجمال ــراوي ق لأن ال
ــره في شــيخ معيــن، لأســباب  ــه يكــون أثبــت مــن غي والتعديــل الضعــف، لكن
ــه مــن قرابتــه  كثيــرة منهــا ملازمتــه لذلــك الشــيخ، وطــول صحبتــه لــه، أو لأن
ــل  ــي تجع ــن الت ــن القرائ ــك م ــر ذل ــى غي ــره، إل ــمع غي ــم يس ــا ل ــه م ــمع من س

ــا. ــة لــرد مــا تحملــه ضبطــا وإتقان الغفلــة عــن اعتبارهــا مظن

))) فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي. )277/2-
.)288
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قــال الإمــام الباجــي )ت474هـــ( رحمــه الله: »واعلــم أنــه قد يقــول المعدل 
فلان ثقــة ولا يريــد بــه أنــه ممــن يحتــج بحديثــه ويقــول فلان لا بــأس بــه ويريــد 
أنــه يحتــج بحديثــه وإنمــا ذلــك علــى حســب مــا هــو فيــه ووجــه الســؤال لــه 
فقــد يســأل عــن الرجــل الفاضــل في دينــه المتوســط حديثــه فيقــرن بالضعفــاء 
فيقــال مــا تقــول في فلان وفلان فيقــول فلان ثقــة يريــد أنــه ليــس مــن نمــط مــن 
قــرن بــه وأنــه ثقــة بالإضافــة إلــى غيــره وقــد يســأل عنــه علــى غيــر هــذا الوجــه 

فيقــول لا بــأس بــه فــإذا قيــل أهــو ثقــة قــال الثقــة غيــر هــذا«))).
وهــذه المعــاني كلهــا يجمعهــا مــا يســمى بالتراجــم المعلــة )))، والتــي يــراد 
ــة كل  ــة برواي ــة المحتف ــن الخاص ــتثنائية، والقرائ ــوال الاس ــة الأح ــا ملاحظ به
حديــث علــى حــدة، واعتبارهــا في توثيــق الــرواة وتعديلهــم، وعرفهــا الدكتــور 
أحمــد البشابشــة بقولــه: »تعريــف نقــدي بــرواة الأحاديــث يبيــن مواطــن 
الضعــف والقــوة في أحاديثهــم تفصــيلا بالنظــر في صلات وأحــوال تختــص بــه،  

وتدلــيلا، وصفــة التعامــل معهــا قبــولا وردا« )))
إن تجــاوز هــذا المثــار متوقــف إذن علــى اســتقراء مصطلحــات علمــاء 
في  اســتقر  بمــا  ومقارنتهــا  العلــل،  كتــب  في  وتتبعهــا  والتعديــل،  الجــرح 
كتــب المصطلــح، واعتبارهــا في الأحــوال الاســتثنائية والقرائــن الخاصــة 
ــح،  ــة المصطل ــر دلال ــى تحري ــع إل ــن تطل ــدة، وم ــى ح ــث كل راو عل بأحادي
ودرجــة اكتنــازه، دون قفــو أثــر هــذا المســلك، ورضــي بالأحــكام الإجماليــة، 
والأوصــاف العامــة، فليوقــن أن مــا يتوصــل إليــه مــن نتائــج، ومــا يخلــص إليــه 

))) التعديــل والتجريــح لمــن خــرج لــه البخــاري في الجامــع، أبــو الوليــد الباجــي، تحقيــق: أبــو لبابــة حســين، 
دار اللواء-الريــاض، ط الأولــى 1406هـ/1986م )284/1(.

))) ومــن بــاب الأمانــة العلميــة، هــذا المصطلــح اســتفدته مــن الدراســة القيمــة التــي قــام بهــا الباحــث د أحمــد 
البشابشــة، بعنــوان: التراجــم المعلة.

))) التراجــم المعلــة: دراســة تأصيليــة لبنيــة تراجــم الــرواة بالنظــر لأحــوال الــراوي ومروياتــه وموقــف النقــاد 
منهــا، أحمــد البشابشــة، ط مركــز إحســان لدراســة الســنة النبويــة، جــدة، ط الأولــى 1438هـــ/2017م )ص 
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ــة  ــاب الملك ــج أرب ــف مناه ــي تخال ــم الت ــن القواص ــو م ــن يخل ــكام ل ــن أح م
الحديثيــة.

ومــن مســالك التحريــر والتدقيــق المعينــة علــى تجــاوز هــذا المثــار، 
الإحاطــة بعــرف الناقــد في إطلاق ألفــاظ الجــرح والتعديــل، وطــول الارتياض 
والملابســة للكتــب التــي تكســبه تمهــرا بصنيعــه في إطلاقهــا، وفي هــذه المعــاني 
يقــول الســبكي )ت771ه( رحمــه الله: » وممــا ينبغــي أن يتفقــد عنــد الجــرح 
أيضــا، حــال الجــارح في الــخبرة بمدلــولات الألفــاظ، فكثيــرا مــا رأيــت مــن 
ــاظ،  ــولات الألف ــخبرة بمدل ــا، وال ــر وجهه ــى غي ــا عل ــة فيفهمهم ــمع لفظ يس
ــاس، وتكــون  ــي تختلــف باخــتلاف عــرف الن ــة الت ولا ســيما الألفــاظ العرفي
ــه  ــه الا فقي ــديد، لا يدرك ــر ش ــا، أم ــا ذم ــا، وفي بعضه ــان مدح ــض الأزم في بع

ــم«))) بالعل

ثالثا: تجنب الإسقاط المصطلحي.
ويــراد بالإســقاط المصطلحــي: محاكمــة اصطلاحــات وألفــاظ المتقدمين 
بمــا اســتقر في كتــب المصطلــح،  وتجريدهــا مــن ســياقاتها وقرائنهــا، بنــاء علــى 
مــا اســتقر في عــرف المتأخريــن، فينتــج عنــه إلزامهــم بمدلــولات لــم يلزمــوا 
أنفســهم بهــا، وهــذه الفائــدة نبــه عليــه الحافــظ أحمــد بــن الصديــق الغمــاري 
)ت1380هـــ(، حيــث قــال: »ممــا يجــب التنبيــه عليــه في هــذا البــاب: العــزو 
ــل  ــى أه ــه إل ــن في ــطلاح المتقدمي ــإن اص ــوص، ف ــائي بالخص ــنن النس ــى س إل
القــرن الســابع، مخالــف لاصــطلاح مــن بعدهــم مــن أهــل القــرن الثامــن إلــى 

عصرنــا«))).
ــائر في دروب  ــا الس ــي أن يتوقاه ــي ينبغ ــط الت ــارات الغل ــم مث ــن أعظ إن م

))) قاعــدة في الجــرح والتعديــل، تــاج الديــن الســبكي، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط دار البشــائر 
.)53 )ص  1410هـــ/1990م  الخامســة:  ط  بيــروت،  الإسلاميــة- 

))) حصول التفريج بأصول التخريج، أحمد بن الصديق الغماري. )ص 95(.
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تحصيــل الملكــة الحديثيــة؛ مســألة )الاســقاط المصطلحــي(؛  إذ إن اعتمــاده 
ــة  ــج مخالف ــى نتائ ــه إل ــودي ب ــقاطات ت ــة، وإس ــر علمي ــى محاذي ــه إل ــؤدي ب ي
لمنهــج أيمــة النقــد، وفرســان التصحيــح والتضعيــف، وهــذا المثــار مفــاده أن 
الطالــب يتلقــف التعاريــف والحــدود الــواردة في كتــب المصطلــح، ويســارع 
ــن، والأحــوال  ــث دون مراعــاة للقرائ ــة مــن الأحادي ــى تطبيقهــا علــى جمل إل
ــادة  ــل الزي ــة لا تقب ــد رياضي ــث قواع ــوم الحدي ــر عل ــرواة، فتصي ــة لل العارض
والنقصــان، فتجــده يحســن حديثــا؛ لأن راويــا مــن رواتــه وصــف بخفــة 
ــأنه  ــذا ش ــواهد، وه ــه ش ــد ل ــم توج ــه ل ــب؛ لأن ــث غري ــط، أو أن الحدي الضب
ــا بنــاء علــى مــا اســتقر في أعــراف  في تعديــل الــرواة وتجريحهــم، فيوثــق راوي
ــراوي دون  ــأن ال ــعرا ب ــا مش ــق لفظ ــد يطل ــد ق ــا، فالناق ــن في إطلاقه المتأخري
الثقــة؛ أي حســن الحديــث، بنــاء علــى قولــه فيــه: )لا بــأس بــه(، ولكنــه يقصــد 
ــدي  ــن مه ــن ب ــد الرحم ــول عب ــا ق ــبق معن ــد س ــق، وق ــح التوثي ــذا المصطل به
ــرائيل في  ــال: »كان إس ــبيعي، ق ــحاق الس ــي إس ــن أب ــس ب ــن يون ــرائيل ب في إس

ــا«. ــث لص الحدي
لذلــك قــال العلامــة عبــد الحــي اللكنــوي: »كثيــرا مــا تجــد في ))الميــزان(( 
وغيــره نــقلا عــن ابــن معيــن في حــق الــرواة: لا بــأس، فلعلــك تظــن أنــه أدون 

مــن ثقــة، كمــا هــو مقــرر عنــد المتأخريــن، وليــس كذلــك فإنــه عنــده كثقــة« )))
ــة  ــان مخالف ــى مع ــق عل ــا تطل ــرا م ــل كثي ــرح والتعدي ــات الج إن مصطلح
لمــا اســتقر في كتــب المصطلــح، فيحتــاج طالــب الملكــة جهــدا في اســتقرائها، 
ومقارنتهــا، وترتيبهــا، وتنزيــل كل لفظــة منزلتهــا في ســلم التوثيــق والتضعيــف، 

وهــذا المســلك مــن أفضــل الســبل التــي تجنبــه الوقــوع في هــذا الإســقاط.
يقــول العلامــة عبــد الرحمــن المعلمــي اليمــاني: »صيــغ الجــرح والتعديــل، 

))) الرفــع والتكميــل في الجــرح والتعديــل، عبــد الحــي اللكنــوي، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، دار البشــائر 
الإسلامية-بيروت، ط التاســعة 2009 )ص 212(.
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ــرة لمعانيهــا المقــررة في كتــب المصطلــح،  ــرا مــا تطلــق علــى معــان مغاي كثي
ومعرفــة ذلــك تتوقــف علــى طــول الممارســة، واســتقصاء النظــر«))).

ــد  ــل يع ــل، ب ــرح والتعدي ــاظ الج ــى ألف ــرا عل ــس قاص ــكال لي ــذا الإش وه
شــاملا لباقــي مصطلحــات الحديــث كالمنكــر، والشــاذ، والغريــب، فــإن 
ــتقر في  ــا اس ــا بم ــن له ــتعمالات المتقدمي ــون اس ــن يحاكم ــن الباحثي ــر م الكثي
كتــب المصطلــح، دون مراعــاة للاعتبــارات التــي ســبق التنبيــه عليهــا، ولذلــك  
يقــول العلامــة عبــد الحــي اللكنــوي في ســياق ذكــره للمنكــر » )...( وأن تفــرق 
بيــن قــول القدمــاء هــذا حديــث منكــر، وبيــن قــول المتأخريــن هــذا حديــث 
منكــر؛ فــإن القدمــاء كثيــرا مــا يطلقونــه علــى مجــرد مــا تفــرد بــه راويــه، وإن 

ــف « )))  ــة راو ضعي ــى رواي ــه عل ــرون يطلقون ــات، والمتأخ ــن الأثب كان م
ــم  ــات عل ــث مصطلح ــق في بح ــذا المزل ــى ه ــي عل ــام الذهب ــه الإم ــد نب وق
ــك بحســب  ــد وفى -رحمــه الله- بذل ــائلا: » فق ــن محاذيرهــا ق ــث، وبي الحدي
مــا ضعفــه شــديد، ووهنــه غيــر محتمــل، وكاســر  عــن  اجتهــاده، وبيــن 
ــن  ــذه - ع ــة ه ــكوته - والحال ــن س ــزم م ــل، فلا يل ــف محتم ــه خفي ــا ضعف م
ــن  ــد الحس ــى ح ــا عل ــيما إذا حكمن ــده، ولا س ــنا عن ــون حس ــث أن يك الحدي
باصطلاحنــا المولــد الحــادث، الــذي هــو في عــرف الســلف يعــود إلــى قســم 
مــن أقســام الصحيــح، الــذي يجــب العمــل بــه عنــد جمهــور العلمــاء، أو الــذي 
يرغــب عنــه أبــو عبــد الله البخــاري، ويمشــيه مســلم، وبالعكــس، فهــو داخــل 

في أداني مراتــب الصحــة«)))
إن هــذا النــص وغيــره، يبيــن تنبــه علمــاء الحديــث لهــذا المزلــق في تعاطــي 
مــا  ينــزل  أن لا  يقتضــي  والنظــر  التحقيــق  وأن  النقــد،  أيمــة  مصطلحــات 

))) المقدمــات ومــا إليهــا )الرســالة الثامنــة: مقدمــة تحقيــق الفوائــد المجموعــة للشــوكاني(، عبــد الرحمــن 
بــن يحيــى المعلمــي اليمــاني، ط دار عالــم الفوائــد، طبعــت ضمــن آثــاره )252/25(.

))) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، عبد الحي اللكنوي. )ص 211(.
))) سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، مرجع سابق )214/13(.
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اســتقر عنــد المتأخريــن باطــراد علــى ألفــاظ المتقدميــن، وهــذا الــكلام ليــس 
ــه  ــيق للتنبي ــه س ــح، ولكن ــاء المصطل ــه علم ــا ألف ــاص مم ــه الانتق ــرض من الغ
علــى أن الطالــب لا يصيــر ذا ملكــة نقديــة، ولا ذا مقــدرة علــى التصحيــح 
والتضعيــف مــا لــم يبســط نظــره، ويقلــب بصيرتــه في الكتــب التــي تنقلــه مــن 
الأحــكام الكليــة العامــة، إلــى معرفــة تفاصيلهــا واســتثناءاتها، وأن يعــتبر كتــب 
المصطلــح بوابــة ومــدخلا تقــرب لــه اســتعمالات أئمــة النقــد، وســلما يرتقــي 
مــن خلالهــا إلــى المصنفــات التــي تروضــه علــى درك مناهــج أربابهــا في 
إعلال الأحاديــث ونقدهــا، وجــرح رواتهــا وتعديلهــم، وهــذا مــا تفتقــده كتــب 
المصطلــح؛ لأن أصحابهــا لــم يزعمــوا أنهــم ألفوهــا لتكون مرجعــا للطلاب في 
التصحيــح أو التضعيــف؛ بــل إن جمــع قرائــن تأليفهــا يكشــف أنهــم وضعوهــا 

للتقريــب والتيســير.
ــوي  ــث )...( تحت ــح الحدي ــب مصطل ــكات: »إن كت ــور الوري ــول الدكت يق
علــى خطــوط عامــة، وقواعــد عريضــة، ومعالــم رئيســة لعلــوم الحديــث، 
فهــي منطلقــات ومفاتيــح للولــوج في بحــر علــوم الحديــث الواســع، والخبيــر 
المتمــرس يجــد فيــه عشــرات بــل مئــات القضايــا، والاســتثناءات المبثوثــة في 

ــح« ))). ــب المصطل ــا في كت ــم، ولا يجده ــل والتراج ــة والعل ــب الرواي كت
إن مــا أورده الدكتــور الوريــكات في هــذا النــص يبيــن أن كتــب المتأخريــن 
مــن علمــاء المصطلــح، لــم تكــن يومــا مرجعــا لــطلاب الحديــث في التصحيــح 
والتضعيــف، ومعرفــة مناهــج النقــد الحديثــي، والكشــف عــن عللــه؛ بــل إن 
غايــة مــا ألفــت لأجلــه هــو تيســير مــا بــه يحصــل تمــام التصــور، وكمــال 
ــا  ــه بم ــرا نتخرس ــس أم ــذا لي ــم، وه ــن ومصطلحاته ــد المحدثي الإدراك لقواع

))) الوهــم في روايــات مختلفــي الأمصــار، عبــد الكريــم الوريــكات )ص 104( نــقلا عــن التراجــم المعلــة، 
أحمــد البشاشــة، مرجــع ســابق )ص 235(. )وكتــاب الدكتــور الوريــكات غيــر مطبــوع، لذلــك تمــت الإحالــة 

عليــه بالواســطة(.



 

157 أثر التخريج في اكتساب الملكة الحديثية

لا يوجــد عليــه مــن الشــواهد القاضيــة بصحتــه؛ بــل إنــه مســتل مــن صريــح مــا 
بثــوه في مقدمــات كتبهــم، وقــد ســبق إيــراده تفصــيلا وتدقيقــا.

ولنأت على مثال تطبيقي يشهد لصحة ما سيق الكلام لأجله.
قــال ابــن حجــر )ت851هـــ( في ترجمــة عطــاء: »وروى الأثــرم عــن أحمــد 
مــا يــدل علــى أن كان يدلــس فقــال في قصــة طويلــة: وروايــة عطــاء عــن عائشــة 
لا يحتــج بهــا إلا أن يقــول: ســمعت، ثــم قــرأت بخــط الذهبــي قــول ابــن 
المدينــي: كان بــن جريــج وقيــس بــن ســعد تــركا عطــاء بآخــره، لــم يعــن التــرك 

الاصطلاحــي؛ بــل هــو ثبــت، رضــي، حجــة، إمــام كبيــر الشــأن«)))
ومــن تتبــع صنيــع أئمــة العلــل والجــرح والتعديــل وجــد مُُــثلا كثيــرة، 
ــأن  ــدة تجعــل طالــب الحديــث النبــوي وعلومــه علــى قناعــة ب وشــواهد عدي
الارتقــاء في  إلــى  والســبيل  والاســتيعاب،  الفهــم  التصــور، وكمــال  تمــام 
مــدارج الملكــة هــو التتبــع والاســتقراء والمقارنــة لألفاظهــم، مــع شــفعها 
ــه  ــف ل ــي تكش ــة الت ــوارض الطارئ ــتثنائية، والع ــات الاس ــن والملابس بالقرائ
ــال  ــا، والمح ــا فيه ــي يخصصونه ــع الت ــا، والمواض ــم في إطلاقه ــن مناهجه ع

التــي لا يجــري فيهــا طــرد الأوصــاف العامــة، والأحــكام الكليــة.
فالشــاهد أني أردت أن أبيــن أهميــة التخريــج في تجنــب هــذه الغوائــل، 
وفائدتــه في التحريــر المصطلحــي الــذي يراعــي منهــج كل إمــام مــن الأئمــة.

رابعا: استثمار مختلف قواعد  علوم الحديث.
إن التخريــج لا يصيــر بــه الطالــب ذا ملكــة في علــم الحديــث، إلا إذا ضــم 
ــة  ــتلزم الإحاط ــة، تس ــة مركب ــج عملي ــه؛ لأن التخري ــاركة ل ــوم المش ــه العل إلي
بمختلــف العلــوم الخادمــة للعلميــة النقديــة، فلا يتصــور تمييــز المقبــول مــن 
ــب  ــى جن ــع إل ــد أن يجم ــل لا ب ــط؛ ب ــده فق ــل وح ــرح والتعدي ــردود بالج الم

))) تهذيب التهذيب.203



 

السََّنة الثّّامنةرجب  1446 هـالعدد السادس عشر158

ــف،  ــج التصني ــج، ومناه ــرق التخري ــل، وط ــح، والعل ــة المصطل ــك دراس ذل
ــة. ــة والنقدي ــه التوثيقي ــة لوظيفت ــوم المحقق وغيرهــا مــن العل

وهــذا المعنــى أشــار إليــه العلامــة أحمــد بــن الصديــق الغمــاري بقولــه: » 
ــل هــو فــن لا  ــا؛ ب ــر المــرء محدث ــج يصي ــة أصــول التخري ليــس بمجــرد معرف

يتحقــق إلا بعــد معرفــة فنــون عديــدة مــن علــم الحديــث«))).
وإذا كنــا قــد قرننــا في غيــر مــا موضــع أن التخريــج ليــس مجــرد العــزو إلــى 
ــروم البحــث  ــى ذلــك عمــل نقــدي، ي ــة إل ــل هــو إضاف المصــادر المســندة، ب
ــم  ــان مراتبه ــرواة، وبي ــام ال ــن أوه ــف ع ــون، والكش ــانيد والمت ــل الأس في عل
الممــارس  يكــون  أن  بالتبــع  يســتلزم  فهــذا  والتعديــل،  الجــرح  ســلم  في 
ــن  ــة، م ــته النقدي ــا في ممارس ــي عليه ــي يبن ــول الت ــل الأص ــد حص ــج ق للتخري
ــورا  ــل، وتص ــاد في التعلي ــالك النق ــل، ومس ــرح والتعدي ــد الج ــه بقواع إحاطت
للمصطلحــات الحديثيــة المقــررة عنــد أئمــة التدويــن، وإلمامــا كافيــا بمناهــج 
ــة، وملكــة التصــور  المحدثيــن في التصنيــف، فــكل هــذا يكســبه القــوة النظري

ــج. ــة التخري ــه في ممارس ــات بحث ــج مخرج ــح نتائ ــي تصح الت
ــج ودراســة الأســانيد،  ــم التخري ــور الشــريف العــوني: »إن عل يقــول الدكت
علــم لا يقــوم بــه إلا مــن كان قــد تأصــل تأصــيلا متينــا في علــوم الحديــث كلهــا، 

باخــتلاف فنونهــا وتخصصاتهــا الكثيــرة والمتنوعــة«))).
ــل  ــدودة الحب ــرة، مم ــث كثي ــعترض مباح ــج ت ــارس للتخري ــك أن المم ذل
ــة بالجــرح  ــه صل ــإذا وقــف علــى مبحــث ل إلــى علــوم الحديــث المتنوعــة، ف
والتعديــل، كقولهــم: إذا تعــارض الجــرح مــع التعديــل قــدم الجــرح المفســر، 
ــح،  ــى الأص ــه عل ــى بدعت ــة إل ــن داعي ــم يك ــا ل ــل م ــدع تقب ــة المبت أو إن رواي

ــوي، دار  ــرى الحدي ــق: بش ــاري، تحقي ــق الغم ــن الصدي ــد ب ــج، أحم ــول التخري ــج بأص ــول التفري ))) حص
الكتــب العلمية-بيــروت، ط الثانيــة 2011م. )ص20(.

))) مقــرر التخريــج ودراســة الأســانيد، الشــريف العــوني، ط مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات-بيروت، ط 
الأولــى 2018م. )ص 12(.
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وهلــم جــرا مــن المباحــث التــي يظــل عاجــزا عــن اســتيعابها مــا لــم يكــن لــه 
ــج. ــل الشــروع في التخري ــل لهــا قب ســابق تحصي

يقــول الدكتــور محمــود الطحــان: » لا يمكــن أبــدا البــدء بدراســة الإســناد 
ــن،  ــذا الف ــة ه ــا أئم ــي اعتمده ــل الت ــد الجــرح والتعدي ــة قواع ــد معرف إلا بع
ومعرفــة شــروط الــراوي المقبــول، وكيفيــة ثبــوت عدالتــه وضبطــه ومــا إلــى 
ذلــك مــن الأمــور المتعقلــة بهــذه المباحــث؛ لأنــه لا يتصــور أن يصــل الباحــث 
في الإســناد إلــى نتيجــة مــا مهمــا قــرأ في كتــب التراجــم عــن رواة هــذا الإســناد، 
ــا في  ــى ألفاظه ــل؛ ومعن ــرح والتعدي ــد الج ــل قواع ــن قب ــا م ــن عارف ــم يك إذا ل
اصــطلاح أهــل هــذا الفــن، ومراتــب هــذه الألفــاظ مــن أعلــى مراتــب التعديل، 

إلــى أدنــى مراتــب الجــرح«))).
فالشــاهد أن الممــارس للتخريــج، يجــد نفســه مضطــرا إلــى اســتثمار نتائــج 
ــب النظــري، فينتقــل  ــاه في الجان ــث، وإعمــالا لمــا تلق ــوم الحدي مختلــف عل
بهــذا المنهــج مــن )التصــور النظــري(، إلــى )التصــرف العملــي(، وتلكــم هــي 

غايــة التحقــق بالملكــة الحديثيــة.
فلابــد إذن» لتكويــن التصــور الكلــي لعلــوم الحديــث من الخــوض في كتب 
القواعــد، وكتــب الرجــال، وكتــب الســير والتواريــخ، وكتــب التخريــج، علــى 
ــراءة  ــرة، ولا الق ــة العاب ــي المطالع ــة؛ إذ لا تكف ــوض والمعايش ــن الع ــو م نح
المتعجلــة، حتــى تكــون مــن ورائهــا نفــس عشــقت هــذه المعــاني وهامــت بهــا، 

وأســهرت فيهــا الليالــي«))).

خامسا: التدريب على استقلالية الحكم على الأحاديث
إن مــن أعظــم العوائــد التــي يثمرهــا الإدمــان علــى التخريــج، ويســتخلصها 
الــمتردد علــى كتبــه بكــرة وأصــيلا، أنــه ينقلــه مــن التقليــد في التصحيــح 

))) أصول التخريج ودراسة الأسانيد، محمود الطحان. )ص140(.
))) إحياء علوم الحديث: مقدمات منهجية ومداخل معرفية. أسامة السيد. )ص 9(.
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ــدة لا  ــة، وهــذه الفائ ــة النقدي ــى الاســتقلالية في مباشــرة العملي ــف إل والتضعي
ــاب أو  ــرة في كت يدركهــا الطالــب بارتيــاض شــهر أو ســنة، أو بالمطالعــة العاب
كتابيــن؛ بــل إن الوصــول إلــى هــذه المنزلــة يســتلزم طــول زمــن التعلــم، وكثــرة 
ــا هــذا  ــث والإملاء، متلقي ــق التحدي ــى حل ــب، والتردد عل الممارســة والتدري
العلــم مــن لــدن حكيــم بالصنعــة، خبيــر بأصولهــا، متحقــق بهــا غايــة التحقــق، 
وأن يأخــذ نفســه في كل ذلــك بالتــدرج، والتكــرار الــذي يرقيــه مــن ملكــة إلــى 

أخــرى.
فلا ريــب أن نهــج هــذا المســك، وتشــجيع الــطلاب علــى لزومــه، مــن 
أعظــم المســالك التــي توصلهــم إلــى منزلــة الابتــكار والإبــداع، فلا حــرج أن 
يخطــئ الطالــب المــرة والمــرات، وأن يتعثــر في بدء أمــره، وأن تــأتي مخرجات 
حكمــه علــى الحديــث مخالفــة لصنيــع المحدثيــن، مــادام يبتغــي في كل ذلــك 
التدريــب والممارســة، ولذلــك فــإن بــدء الطالــب مشــوار تحصيلــه للحديــث 
النبــوي وعلومــه مقلــدا، لا يعــد مثلبــة في حقــه، ولا نقيصــة تجلــب لــه الــذم؛ 
لأن المعهــود عــن كبــار المحدثيــن قديمــا وحديثــا، أنــه كانــت لهــم تراجعــات 
في التصحيــح والتضعيــف، وهــذا لــم يحــط مــن شــأن إمامتهــم في الحديــث، 
وحســبي أن أذكــر الشــيخ الألبــاني، والحافــظ أحمــد بــن الصديــق الغمــاري، 
رحمهمــا الله تعالــى، فقــد نــقلا عنهمــا مــا يــدل علــى هــذا التراجــع)))، والســبب 
ــة طلبهــم، وبعــد أن صــاروا  الموجــب لذلــك أنهــم خرجــوا أحاديــث في بداي
مــن أهــل الاطلاع والاســتقراء وقفــوا علــى علــل أوجبــت تراجعهــم في الحكم 

علــى مــا حكمــوا عليــه بالصحــة أو الضعــف.
إن الدعــوة إلــى الأخــذ بهــذا المســلك في تكويــن الملكــة الحديثيــة، لا يعــد 
دعــوة إلــى نبــذ اجتهــادات أئمــة الحديــث، ولا يعنــى الصــدوف عمــا توصلــت 

ــه  ــص علي ــا ن ــاني فيم ــات الألب ــاب: )تراجع ــه في كت ــص علي ــا ن ــاني فيم ــيخ الألب ــات الش ــت تراجع ))) جمع
ــاض. ــارف- الري ــة المع ــيخ، مكتب ــن الش ــد حس ــن محم ــو الحس ــداد: أب ــع وإع ــا( جم ــا وتضعيف تصحيح
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ــى  ــوة إل ــو دع ــا ه ــدر م ــه، بق ــوا إلي ــا توصل ــدوف عم ــم، أو الص ــه قرائحه إلي
ضــرورة فتــح المجــال أمــام الطالــب ليتعقــب، ويســتدرك، ويصحــح، ويجتهد 

في تمييــز الخميــر مــن العفيــن، والصحيــح مــن العليــل بنفســه.
ولمــا ذكــر العلامــة محمــد الطاهــر ابــن عاشــور )ت1394هـــ( الأســباب 
ــد  ــة النق ــم حري ــلب التعلي ــة س ــا غائل ــن بينه ــر م ــم، ذك ــر التعلي ــة لتأخ الموجب

ومــا يشــاكله.
قــال رحمــه الله: مــن أســباب تأخــر التعليــم: »ســلب العلــوم والتعليــم حرية 
النقــد الصحيــح في المرتبــة العاليــة ومــا يقــارب منهــا. وهــذا خلــل بالمقصــد 
مــن التعليــم، وهــو إيصــال العقــول إلــى درجــة الابتــكار، ومعنــى الابتــكار أن 
يصيــر الفكــر متهيئــا لأن يبتكــر المســائل، ويوســع المعلومــات كمــا ابتكرهــا 
الذيــن مــن قبلــه، فيتقــدم العلــم وأســاليبه، ولا يكــون ذلــك إلا بإحــداث قــوة 

حاكمــة في الفكــر تميــز الصحيــح مــن العليــل ممــا يلقــى إليــه« ))).
وهــذا الأمــر ممــا تمــس الحاجــة إلــى التمســك بــه أكثــر في علــم الحديــث؛ 
لأن التصحيــح والتضعيــف اجتهــادي، مبنــي علــى درجــة اســتقراء المحــدث، 
ــام  ــال الإم ــك ق ــث، لذل ــة الحدي ــرة في صح ــن المؤث ــتيعابه للقرائ ــدى اس وم
ــي نظــري  ــم الحديــث، أمــر ظن ــح العال الصنعــاني )ت1182هـــ(: »إن تصحي
اجتهــادي«)))، والســبب الموجــب لذلــك هــو تفــرق الإســناد في عشــرات 
ــه لاشــك أن  ــم مهمــا اســتبحر في تحصيلهــا فإن ــة، والعال المصنفــات الحديثي
يفوتــه شــيء منهــا، ولذلــك فإنــه قــد يضعــف الحديــث مــن طــرق، اطلــع 
المتأخــر علــى مــا يوجــب جبرهــا، ولذلــك فــإن التخريــج يثمــر هــذه الملكــة 
ــى  ــه عل ــف بنفس ــرج يق ــل المخ ــه يجع ــي أن ــة، وه ــدة الثمين ــة، والفائ الجليل

ــف. ــح والتضعي ــات التصحي موجب

))) أليس الصبح بقريب، محمد الطاهر ابن عاشور. )ص 113(.
))) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، الأمير الصنعاني. )279/1(.
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هــو  المحــدث  مــال  رأس  »إن  الحوينــي:  إســحاق  أبــو  الشــيخ  يقــول 
الإســناد، وهــو مبعثــر في عشــرات الألــوف مــن الكتــب والأجــزاء، ومــن 
المســتحيل علــى رجــل واحــد أن يســتحضر كل مــا في هــذه الكتــب حــال 
ــاهد، أو  ــى ش ــه عل ــف ل ــم يق ــث ول ــف الحدي ــا ضع ــث، فربم ــه للحدي تحقيق
يجــزم بتفــرد أحــد رواتــه بــه، ويكــون لــه متابعــون، أو يغفــل فــيبرم في موضــع 
مــا ينقضــه في موضــع آخــر لبعــد مــا بيــن الموضوعيــن في التدويــن، أو يتغيــر 
ــدن  ــم مع ــن ه ــضلاء الذي ــة الف ــاظ والأئم ــار الحف ــع لكب ــذا يق ــاده، وه اجته

العلــم«))).
وممــن نبــه علــى هــذه الفائــدة، الحافــظ أحمــد بــن الصديــق الغمــاري 
رحمــه الله، حيــث أكــد علــى ضــرورة رجــوع المخــرج بنفســه إلــى المصــادر 
المســندة، وألا يقلــد في ذلــك أحــدا مــادام قــادرا علــى تحــري ذلــك بنفســه، 
ــى  ــم عل ــه في الحك ــر علي ــد، فأث ــذا التقلي ــبب ه ــام بس ــه أوه ــت ل ــد حصل وق
ــي ألا  ــرِِج ينبغ ــى أن المُُخ ــه عل ــف، فنب ــة أو الضع ــث بالصح ــض الأحادي بع

ــه. ــوح إلي ــس الجن ــد، وألا يأن ــب التقلي ــتوطأ مرك يس
قــال رحمــه الله: »وينبغــي للمخــرج بعــد معرفتــه الأصــول التــي عــزي إليهــا 
الحديــث أن ينقلــه منهــا مباشــرة، ولا يكتفــي بتقليــد مــن عــزاه إليهــا مــا وجــد 
ــه الوقــوف عليهــا  ــه أو أمكن إلــى ذلــك ســبيلا، وكانــت الأصــول متيســرة لدي
ــد  ــيما تقلي ــرة ولا س ــاء كثي ــع في أخط ــزو يوق ــد في الع ــإن التقلي ــره، ف ــد غي عن
ــد  ــن، وق ــل الف ــن أه ــو م ــس ه ــن لي ــه أو م ــق مع ــن لا تحقي ــاهلين، وم المتس
وقفــت علــى بعــض الأوهــام في العــزو للحافــظ الــذي هــو شــيخ الفــن، ورأس 
المحققيــن فيــه، وبعــد البحــث والتتبــع عرفــت أنــه أتي مــن قبــل التقليــد؛ 
ــم  ــا وإن ل ــه بالنــص تقريب ــد النــووي في )شــرح المهــذب( وأتي بعبارت ــه قل لأن
ــا بعــض الأوهــام في العــزو، ولعلــه مــن  ــه أحيان ــه. والنــووي تقــع ل يعزهــا إلي

))) تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد، أبو إسحاق الحويني. )29/1(.
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تقليــده لغيــره أيضــا )...( وهــذا هــو الــذي حملنــي علــى وضــع تخريــج ثــان 
لأحاديــث الشــهاب؛ لأني كنــت كتبــت الأول في بدايــة الطلــب والاشــتغال 
بالحديــث، فكنــت أقلــد في العــزو، ولمــا صــرت أبحــث وأراجــع الأصــول، 

ــاب(«))). ــح الوه ــميته: )فت ــا س ــت تخريج ــا ووضع ــك أوهام ــدت في ذل وج
ومــن متجليــات هــذا الأمــر عنــد الحافــظ أحمــد الغمــاري )ت1380هـــ( 
حديــث  بصحــة  )الاســتعاضة  الحديثــي  جزئــه  في  أودعــه  مــا  الله،  رحمــه 
المســتحاضة(، والــذي رام فيــه إثبــات صحــة حديــث وجــوب الوضــوء 
عنــد كل صلاة للمســتحاضة، خلافــا لمــن جعــل ذلــك مســتحبا، ومــن جعــل 
ذلــك واجبــا مــن أربــاب المذاهــب الفقهيــة اســتند إلــي القيــاس)))، لجزمهــم 
بضعــف الحديــث، وهــذا الجــزء ظهــر فيــه اجتهــاد الحافــظ رحمــه الله، وقــوة 

يـل. هـان والدلـ بـا بالبرـ يـراه صواـ مـا ـ دفاـعـه عـ
تقــول الدكتــورة عليــاء محمــد زحــل: »يظهــر لنــا في هــذا الجــزء: اجتهــاد 
الشــيخ أحمــد رحمــه الله في علــوم الحديــث، فهــو لــم يتابــع النــووي وأبــا داود 
وغيرهمــا علــى تضعيــف تلــك الزيــادة في حديــث المســتحاضة، ولــم يقلدهــم 
ــد مــن  ــه، وبيــن صحــة الحديــث، ومنشــَأَ الخطــأ عن ــل اجتهــد رأي في ذلــك؛ ب

حكــم عليــه بالضعــف«))).
فهــذا النــص واضــح الدلالــة علــى مــا ســيق الــكلام لأجلــه، ومنطــوق فيمــا 
أردت بيانــه، وهــو أن المخــرج قــد يقــف علــى مــا لــم يقــف عليــه مــن تقدمــه، 
ــه  ــل أن ــة والدلي ــه بالحج ــن ل ــا تبي ــى م ــد عل ــم أن يجم ــق العل فلا عبرة في منط
ــر  ــذا الأم ــم، وه ــذا العل ــان ه ــطرها فرس ــي س ــة الت ــد النقدي ــف للقواع مخال
تصيــر الحاجــة إليــه ماســة في زمــن طباعــة الكتــب المســندة، فقــد يقــف 

))) حصول التفريج بأصول التخريج، أحمد بن الصديق الغماري. )ص 92(.
))) ينظــر: الحافــظ أحمــد بــن الصديــق الغمــاري وجهــوده في خدمــة الحديــث مــن خلال أجزائــه الحديثيــة، 

عليــاء محمــد زحــل. )ص 214(.
))) نفسه )ص 214(.
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المحــدث علــى طــرق في كتــاب لــم يطبــع في زمــان مــن خالفــه، أو وجــد 
مطبوعــا في عهــده، لكنــه نــادر التــداول، ولذلــك لمــا حــاول الإمــام ابــن 
الــصلاح )ت643هـــ( ســد بــاب التصحيــح، تلقفتــه عبــارة الحافــظ ابــن حجــر 
ــام ذوي  ــق أم ــي أن يغل ــه لا ينبغ ــاد في مجال ــرد؛ لأن الاجته )ت852هـــ( بال

ــة. ــة والمنهجي ــاءة العلمي الكف
ــف  ــاره المؤل ــذي اخت ــب ال ــن أن المذه ــا يتبي ــن هن ــه الله: »وم ــول رحم يق
)ابــن الــصلاح( مــن ســد بــاب النظــر عــن التصحيــح غيــر مرضــي )...( فــكان 
الأولــى تــرك بــاب النظــر والنقــد مفتوحــا، ليُُحكــم علــى كل حديــث بمــا 

ــق«))). يلي
ــق،  ــن الصدي ــد ب ــظ أحم ــا كلام الحاف ــي تضمنه ــة الت ــور المهم ــن الأم وم
وهــو أنــه كان يمــارس التخريــج في بدايــة طلبه، وفي هــذا دليل علــى أن الطالب 
ينبغــي أن يأخــذ التخريــج في بدايــة مراحــل تحصيلــه للحديث النبــوي وعلومه 
نصيبــا أكبر، ولــو أدى بــه ذلــك إلــى الخطــأ؛ لأنــه رب شــيء لا يتحققــه إلا بعــد 

انقــراض العصــور، كمــا أفــاده الإمــام الجويني )ت478هـــ(. )))
والاجتهــاد لا يعنــي في جميــع حالاتــه النقــد والنقــض، بــل هــو شــامل 
الاختيــارات  وتعليــل  وتحريرهــا،  الأقــوال  تحقيــق  أقصــد  للتحقيــق، 
النقــاد،  تصرفــات  مــن  غمــض  مــا  كشــف  كذلــك  ويشــمل  وتوجيههــا، 
خاصــة الذيــن لــم ينقــل عنهــم تفســير إعلالهــم للأحاديــث؛ كابــن أي حاتــم 
)ت327هـــ( في عللــه، ويشــمل كذلــك رفــع التعــارض، وبيــان الراجــح، إلــى 

غيــره ذلــك مــن المجــالات التــي يشــملها مســمى الاجتهــاد.
قــال المنــاوي )ت 1031هـــ( عنــد قــول الإمــام الســيوطي )ت911هـــ(: 
»وبالغــت في تحريــر التخريــج؛ بمعنــى اجتهــدت في تهذيــب عــزو الأحاديــث 

))) النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر. )368-367/1(.
))) البرهان في أصول الفقه، للجويني. )135/1(.
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ــانيد، فلا  ــنن والمس ــع والس ــن الجوام ــث م ــة الحدي ــن أئم ــا م ــى مخرجيه إل
أعــزو إلــى شــيء منهــا إلا بعــد التفتيــش عــن حالــه وحــال مخرجــه ولا أكتفــي 

بعــزوه إلــى مــن ليــس مــن أهلــه وإن جــل كعظمــاء المفســرين«))).
إن هــذا المســلك في التخريــج مــن أحكــم المناهــج الموصلــة إلــى صحــة 
ــش،  ــض دون تفتي ــد المح ــا، أو التقلي ــة عنه ــث، والغفل ــى الحدي ــم عل الحك
ــاد، ولذلــك  ــة عــن منهــج النق ــج نائي ــه نتائ ــورث صاحب ــق، ي ــق، وتدقي وتحقي
في  )ت676هـــ(  النــووي  الإمــام  )ت748هـــ(  الذهبــي  الإمــام  انتقــد  لمــا 
تضعيفــه لحديــث المســتحاضة تتوضــأ لــكل صلاة، أرجــع ذلــك إلــى الغوائــل 
ــار الطــرق والبحــث  ــد المحــض، والتســاهل في اعتب التــي ذكرتهــا، مــن التقلي

ــع أســانيدها. ــة عــن تتب عــن عللهــا، والغفل
قــال رحمــه الله: »لــم يعتمــد الحديــث أصلا، ولــم يلتفــت إلــى شــيء مــن 
ــد بحــت وتســاهل في التنقيــب  ــه تقلي ــه كمــا فعــل الشــافعي، وذلــك من روايات
والبحــث، وإغفــال لاعتبــار الأســانيد وتــرك النظــر في قواعــد الروايــة وأصــول 

الحديــث، ولــو ســلك ذلــك لأدرك صحــة الحديــث وخطــأ القــول بضعفــه«)))
ــج  ــق )ت1418هـــ( تخري ــن الصدي ــز ب ــد العزي ــدث عب ــر المح ــا ذك ولم
الشــهاب،  الصديــق )ت1380هـــ( لأحاديــث مســند  بــن  أحمــد  الحافــظ 
ــظ أحمــد  ــد الحاف ــد، تقلي ــه الوحي ــطلاب(، ذكــر أن عيب ــة ال المســمى ب)مني
لغيــره، دون تحــري ذلــك بنفســه، فحصلــت لــه بســبب ذلــك أوهــام وأغلاط.

ــث  ــض الأحادي ــزو بع ــع في ع ــه تب ــو أن ــد ه ــه الوحي ــه الله: »عيب ــال رحم ق
مــن تقدمــه؛ كالســخاوي في )المقاصــد الحســنة(، والســيوطي في )الجامــع 
ــم يقــف علــى الكتــب المعــزوة إليهــا تلــك الأحاديــث بنفســه.  ــر(، فل الصغي

ــة الكبرى-مصــر، ط  ــو التجاري ــاوي، المكتب ــرؤوف المن ــد ال ــر، عب ــر شــرح الجامــع الصغي ــض القدي ))) في
الأولــى 1356هـــ. )17/1(.
))) تذكرة الحفاظ )15/1(.
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ــى  ــج عل ــد في التخري ــن يعتم ــع لم ــا يق ــم م ــن الوه ــه م ــع في ــذا وق ــل ه فلأج
غيــره. وقــد اســتدركت عليــه أثنــاء قراءتــه طرقــا لــم يقــف عليهــا أبــو الفيــض، 

ــه«))) ــت بخط ــي كان ــخة الت ــك النس ــش تل ــى هام ــك عل ــت ذل وكتب
فالشــاهد أن »هيئــة الممارســة التــي يطالــب بهــا طالــب علــم الحديــث، هــي 
أن يقــوم بمــا يشــبه التصنيــف والتأليــف، وذلــك بتخريــج أحاديــث كتــاب مــا، 
ــه  ــم يخــدم روات ــاب ل ــرواة كت ــن، أو بالترجمــة ل ــاب فقهــي معي أو أحاديــث ب
بالترجمــة، أو بالعنايــة بالــرواة المختلــف فيهــم، أو بجمــع أقــوال الأئمــة 
وتطبيقاتهــم حــول قاعــدة مــن قواعــد علــم الحديــث، أو الاعتنــاء بمصطلــح 
مــن مصطلحاتــه، وذلــك بتتبعــه في مظانــه، ومقارنتــه بغيــره، ونحــو ذلــك مــن 
الموضوعــات الكثيــرة جــدا. والأفضــل أن ينــوع طبيعــة بحوثــه، حتــى يســتفيد 

فائــدة أعــم وأشــمل، خاصــة في بدايــة طلبــه للحديــث النبــوي وعلومــه« ))).
لكــن الــذي ينبغــي التنبيــه عليــه في هــذا المقــام، هــو ألا يكــون هــم الطالــب 
إخــراج مــا بحثــه للدربــة والممارســة، لأنــه في بدايــة تحصيلــه لا شــك أن تقــع 
لــه أوهــام وأغلاط، مــن الجــزم أن يظهــر لــه بعــد مــرور الســنين أنــه كان فيهــا 
قاصــر النظــر، ضعيــف الاســتقراء، متســرع الأحــكام، وهــذا الأمــر لــم يســلم 

منــه كبــار المحدثيــن، فــضلا عــن المبتدئيــن.
ولمــا ذكــر الشــيخ عبــد العزيــز بــن الصديــق )ت1418هـــ( رحلتــه في 
طلــب الحديــث، وقراءتــه المتســمرة في كتبــه، وتــردده الدائــم علــى مكتبــة دار 
الكتــب المصريــة، ومكتبــة الأزهــر، والاطلاع علــى النــوادر مــن المصنفــات 
الحديثيــة، ومراجعتهــا، وشــدة البحــث والتنقيــر علــى فوائــده، مــع الاشــتغال 
ــث  ــى الحدي ــم عل ــة الحك ــه ملك ــارت ل ــذا ص ــه به ــتمرين، فإن ــخ المس والنس

ــتقلالية. ــف باس ــح والتضعي ــة التصحي ــرة عملي ــه مباش ــرد، وأهليت ــده بتف ونق

))) نجم من أعلام علماء السلف في علماء الخلف، عبد اللطيف بن عبد الغني جسوس. )54(.
))) نصائح منهجية لطالب علوم السنة النبوية، حاتم العوني. )ص 144(.
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ــد  ــكل أح ــح ل ــث لا يفت ــم الحدي ــاب في عل ــي ب ــح ل ــه الله: »وفت ــال رحم ق
إلا بعــد مــدة مــن القــراءة والبحــث، وذلــك البــاب الــذي فتــح لــي هــو معرفــة 
نقــد الأقــوال في الرجــال، وكيفيــة الوصــول إلــى الحكــم علــى ســند الحديــث 
ــق؛  ــن الح ــة ع ــرق الخارج ــواء والف ــل الأه ــائس أه ــن دس ــالم م ــول الس بالق
وبعبــارة أخــرى إننــي وصلــت إلــى الاجتهــاد في هــذا العلــم. وقــد صــرت ولله 
ــب الخاطــر،  ــال، طي ــن الب ــا مطمئ ــث وأن ــند الحدي ــي في س ــول قول الحمــد أق
لا تشــوب نفســي شــائبة الخــوف مــن أن أكــون قلــت قــولا تبعــت فيــه غيــري 
ــر ممــن اشــتغل بهــذا العلــم مــن  ــل ولا برهــان، كمــا وقــع للكثي ــر دلي مــن غي
التردد والاضطــراب في الــكلام علــى الأســانيد، والســبب في ذلــك يرجــع إلــى 
تقليدهــم لمــن ســبقهم في الحكــم وعــدم الوقــوف مــع الدليــل والبرهــان، 

وتمحيــص أقــوال الرجــال قبــل أخذهــا والعمــل بهــا«))).

سادسا: الاطلاع على أكبر عدد من المصادر الحديثية
ــنة  ــادر الس ــى مص ــع عل ــج، الاطلاع الواس ــره التخري ــا يثم ــم م ــن أه إن م
المســندة وغيــر المســندة، والمباشــرة الدائمــة للكتــب المعينــة لــه بلــوغ 
قصــوده منــه، فلا يــزال علــى هــذا الحــال ومداركــه في توســع، وقدراتــه البحثيــة 
في تفتــق؛ لأن دركــه لمظــان الحديــث، ومصنفــات عللــه، ومؤلفــات تراجــم 
رواتــه، مــن أهــم الروافــد المؤثــرة في نضــج الملكــة الحديثيــة لــدى الطالــب؛ 
إذ إن الجهــل بهــا، أو التقصيــر في اســتيعابها لا شــك أن يلحــق بــه القصــور 
في مباشــرته لعمليــة التصحيــح والتضعيــف، وعلــى قــدر إحاطتــه بالمصنفــات 
ــرب  ــث أق ــى الحدي ــه عل ــون حكم ــة، يك ــه النقدي ــا في عمليت ــع إليه ــي يرج الت
إلــى الدقــة؛ لأن إعلال الحديــث مبنــي علــى جمــع طرقــه، ومقارنتهــا، وبيــان 
الموافقــات والمخالفــات فيهــا، وهــذا لا يتأتــى لــه إلا إذا رجــع إلــى أكبر عــدد 
ــه في  ــذا يوقع ــه له ــناد؛ إذ إن إغفال ــث بالإس ــاقت الحدي ــي س ــب الت ــن الكت م

))) نجم من أعلام السلف في علماء الخلف، عبد اللطيف جسوس. )ص 57(.



 

السََّنة الثّّامنةرجب  1446 هـالعدد السادس عشر168

ــة قادحــة  ــم يقــف عليهــا عل ــي ل ــه الت ــح حديــث، وجــد في بعــض طرق تصحي
تنقلــه مــن الصحــة إلــى الضعــف، والعكــس صحيــح.

لذلــك فممارســة التخريــج، تلــزم الطالــب بالرجــوع إلــى مختلــف المظــان 
التــي يخــال أنــه تعينــه علــى صحــة الحكــم علــى الحديــث، ولا شــك أن لهــذا 
ــد  ــى رص ــة، وعل ــد حديثي ــى فوائ ــه عل ــك يوقف ــة، إذ إن ذل ــد جانبي ــر فوائ الأم
ــث  ــواهد الحدي ــع لش ــاء جم ــه أثن ــرض ل ــي تع ــن الت ــد أو القرائ ــض القواع بع

ومتابعاـتـه.
ولذلــك فــإن مــن آكــد مــن ينبغــي أن يعنــى بــه طالــب الحديــث، الاعتنــاء 
بالمصــادر الحديثيــة، وأمهــات الكتــاب التــي لا غنــى لــه عــن تحصيلهــا، 
فيحتــاج أن ينتقــي منهــا المحقــق تحقيقــا رصينــا، وأن يتخيــر منهــا ذات 
ــقطا، وأن  ــه ولا س ــم في ــذي لا وه ــاب ال ــراج الكت ــى بإخ ــي تعن ــات الت الطبع
يتــصبر علــى شــرائها، ولــو أدى بــه ذلــك إلــى الاســتغناء عــن بعــض حاجياتــه 
ــم، إلا  ــة الملكــة في هــذا العل ــى منزل ــه الوصــول إل ــه لا يرجــى ل ــة؛ لأن الثانوي
ــة العربــي بفرســه)))،  إذا كانــت عنايتــه بالكتــاب شــراء وكتابــة، أشــد مــن عناي
ــى  ــه عل ــرة، أشــد مــن نفقت ــاة العاب ــه علــى صــوارف الحي ــت نفقت ــا مــن كان أم
الكتــب، فكيــف لــه أن يصيــر مــن المتحققيــن بهــذا العلــم، وهــو يعلــم يقينــا أن 

ــة. ــادر الحديثي ــو المص ــب ه ــب الطال ــب، وأن عص ــو الكت ــه ه رأس مال
قــال الحافــظ مــروان بــن محمــد الطاطــري الدمشــقي )ت210هـــ(: »ثلاثــة 
ليــس لصاحــب الحديــث عنهــا غنــى: الحفــظ، والصــدق، وصحــة الكتــب. 

))) هــذا مثــل تضربــه العــرب في شــدة العنايــة بالشــيء والحــرص عليــه، يقولــون: فلان يحــرص علــى كــذا، 
أشــد مــن حــرص العربــي علــى فرســه.

يقــول الجاحــظ )ت255هـــ( رحمــه الله: »الإنســان لا يعلــم حتــى يكثــر ســماعه، ولا بــدّّ مــن أن تكــون كتبــه 
أكثــر مــن ســماعه؛ ولا يعلــم، ولا يجمــع العلــم، ولا يختلــف إليــه، حتــى يكــون الإنفــاق عليــه مــن مالــه، ألــذّّ 
عنــده مــن الإنفــاق مــن مــال عــدوّّه. ومــن لــم تكــن نفقتــه التــي تخــرج في الكتــب، ألــذّّ عنــده مــن إنفــاق عشّّــاق 
ــاذ  ــر اتّّخ ّـى يؤث ــه، حت� ــع بإنفاق ــس ينتف ّـا. ولي ــا رضي� ــم مبلغ ــغ في العل ــم يبل ــان، ل ــتهترين بالبني ــان، والمس القي
ــه.«  ــي في فرس ّـل الأعراب ــا يؤم� ــم م ّـل في العل ّـى يؤم� ــه، وحت� ــى عيال ــن عل ــه باللب ــي فرس ــار الأعراب ــب إيث الكت

ــوان. )41/1(. الحي
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فــإن أخطــأ واحــدة، وكانــت فيــه ثنتــان لــم يضــره؛ إن أخطــأ الحفــظ، ورجــع 
ــم يضــره. قــال: وقــال مــروان: طــال الإســناد  إلــى الصــدق وصحــة كتــب، ل

وســيرجع النــاس إلــى الكتــب«))).
الطالــب  أفــق  توســيع  علــى  قاصــرة  فائدتــه  ليســت  التخريــج  أن  كمــا 
ــة  ــدرك بالورق ــا ي ــذا مم ــردا، فه ــا س ــث وتنويعه ــادر الحدي ــق بمص ــا يتعل فيم
والورقتيــن، ولكــن فائدتهــا متعديــة في جعلــه مــدركا للمظــان التــي تحــرر 
لــه الإشــكالات الحديثيــة؛ حتــى إذا اســتوقفته مســألة يحتــاج معهــا إلــى 
دقــة الــسبر، وعمــق النظــر والتحليــل، اســتطاع أن يعــرف المصــادر الخادمــة 
لإشــكاله، و»موقــع كل كتــاب مــن سلســلة مصــادر علمــه، ومــدى تأثيــره 
وتأثــره، وكيــف يتعامــل معهــا ويفيــد منهــا، ويميــز بيــن كتــب الفــن وأعلامــه 

ومدارســه، فــإن لذلــك أثــرا في وزن مســائل العلــم«))). 
ــق الغمــاري )ت1380هـــ(  ــن الصدي ــاك أمــر ذكــره الحافــظ أحمــد ب وهن
وهــو أن التردد المســتمر علــى المصــادر الحديثيــة المســندة، يخلــق هيئــة 
نفســية لــدى طالــب الحديــث، حتــى تصيــر لــه قــدرة علــى تمييــز كلام رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم مــن غيــره، فإنــه مــن عاشــر فصيــح كلامــه صلــى الله 
عليــه وســلم، ورضــع بلاغتــه العاليــة، وتشــرب جوامــع كلمــه عليــه الــصلاة 
ــره.  ــن كلام غي ــه م ــز كلام ــى مي ــا عل ــوى به ــة يق ــه ملك ــارت ل ــسلام، ص وال
هــذه الفائــدة في التخريــج ذكرهــا الحفــاظ الغمــاري يرحمــه الله، عنــد تعرضــه 

ــج الأحاديــث التــي لا تذكــر بلفظهــا. ــة تخري لكيفي
ــظ ولا  ــه بلف ــعبر عن ــى لا ي ــتدعي معن ــتعال يس ــج والاش ــال: » إن التخري ق
يضبــط بقاعــدة، وهــو التمييــز بيــن الألفــاظ النبويــة وغيرهــا، وبيــن الأحاديــث 
ــس  ــه في النف ــى ملكت ــا تترب ــذا إنم ــماعها، وه ــرد س ــة بمج ــة والواهي الصحيح

))) الكفاية إلى معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي. )230/1(
))) ارتياض العلوم، مشاري الشتري. )ص 88(.
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ــة  ــث، ومعرف ــى الأحادي ــرور عل ــرة الم ــث، وكث ــتغال بالحدي ــول الاش ــن ط م
ــى  ــه عل ــة في ــب المصنف ــى الكت ــوف عل ــف، والوق ــن الضعي ــا م ــح منه الصحي
اخــتلاف أنواعهــا وموضوعاتهــا، حتــى يختلــط الحديــث بلحمــه ودمــه ويصير 
ــن المــاء العــذب  ــز بي ــن صحيحــه مــن ســقيمه، كمــا يمي ــز بي يســتطعمه ويمي
وغيــره؛ لأنــه إذا لــم يصــل إلــى هــذه المرتبــة ربمــا يقــع عنــد العــزة والتخريــج 

ــة«))) في أخطــاء فاحشــة، وأوهــام قبيحــة للغاي

ثالثــا: علاقــة المناهــج الداخليــة لعلــم الحديــث بالتخريــج وأثرهــا 
ــة. في اكتســاب الملكــة الحديثي

إن الطالــب الــمتردد علــى علــم التخريــج، لا يخرج بالارتيــاض في مصنفاته 
متحققــا بالإجــراءات العمليــة المعينــة لــه علــى الكشــف عــن الأحاديــث 
ــن  ــة م ــز جمل ــة تكتن ــة مركب ــك عملي ــب ذل ــى جن ــو إل ــل ه ــط؛ ب ــا فق في مظانه
الملــكات التــي يصيــر بهــا مقتــدرا علــى خــوض غمــرة البحــث الحديــث 
ــة  النبــوي وعلومــه باســتقلالية وتفــرد، وهــذا يدلــك أن التخريــج ليــس عملي
ــة  ــو عملي ــل ه ــاغ؛ ب ــا للدم ــيرورات العلي ــال الس ــن إعم ــة ع ــة عاري ميكانيكي
منهجيــة تــروض الطالــب علــى الملــكات المعرفيــة والمنهجيــة، ويتخــرج بهــا 
ــن مــن  ــه مــن المتمكني ــر ب ــي يصي ــة الت ــة مــن المهــارات البحثي محــملا بجمل
الصناعــة الحديثيــة، ويرجــى لــه بذلــك بلــوغ المنــازل العليــا التــي بلغهــا مــن 

ــن. ــه مــن المحدثي قبل
كمــا أود التنبيــه علــى أمــر في غايــة الأهميــة، وهــو أن هــذه الملــكات التــي 
يتملكهــا الطالــب بممارســته للتخريــج، مرتبطــة غايــة الارتبــاط بطبيعــة علــم 
الحديــث ووظائفــه مــن جهــة، وبمناهــج التفكيــر مــن جهــة أخــرى، ممــا 
ــه، فملكــة  ــزل في ــذي تن ــم ال ــغ بطبيعــة العل ــي القــارئ أن الملــكات تصطب ينب
ــا  ــة مم ــوات العام ــد، والخط ــث القواع ــن حي ــت م ــثلا، وإن كان ــتقراء م الاس

))) حصول التفريج بأصول التخريج، أحمد بن الصديق الغماري. )ص 89-88(.
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تــشترك فيــه جميــع العلــوم، إلا أن لهــا خصوصيــة في علــم الحديــث تمايــز مــا 
عليــه علــم الأصــول أو الفقــه أو غيرهمــا، وهنــاك مــن المناهــج مــا عــد وطيــد 
الصلــة بعلــم الحديــث خاصــة؛ كالمنهــج التوثيقــي)))، المرتبــط بحفــظ الســنة 
وصونهــا مــن الضيــاع، وهــذا الأمــر يرجــع إلــى خاصيــة الإســناد التــي عــدت 

مــن أفــراد علــم الحديــث التــي لا توجــد في العلــوم الأخــرى.
فلذلــك مناهــج التفكيــر تــؤدي وظيفتيــن اثنتيــن: وظيفــة بنائيــة، بمعنــى أنهــا 
تســهم في بنــاء مســائل العلــم وقضايــاه، ووظيفــة تربويــة، تســهم في قــدح زنــاد 
الملــكات؛ التــي تجعــل الممــارس لهــا، متحققــا بهــا مــع طــول زمــن التعليــم، 

قــادرا علــى التصــرف في العلــم إن هــو تملكهــا حــق التملــك.
ــث في  ــج البح ــواع مناه ــاق أن ــد أن س ــدي بع ــد الصم ــور خال ــول الدكت يق
ــج  ــذه المناه ــا له ــوم م ــذه العل ــدرس ه ــى م ــى عل ــرعية: »لا يخف ــوم الش العل
والطــرق مــن أهميــة في بنــاء المعرفــة الشــرعية بالإضافــة إلــى ترســيخها 
ــا  ــه وتجديده ــر معارف ــن تطوي ــه م ــب، تمكن ــدى الطال ــدرات ل ــارات وق كمه

والتفاعــل في ضوئهــا وعلــى مناهجهــا«))).
ــة  ــة بطبيع ــة مرتبط ــكات الحديثي ــى أن المل ــه عل ــاهد أني أردت التنبي فالش
علــم الحديــث نفســه، وأنهــا منبثقــة منــه، فهــي العامــل المؤثــر فيهــا، والطالــب 
الــذي يريــد تكويــن الملكــة الحديثيــة يلزمــه عينــا أن يمتلــك منهــا مــا يحقــق 

لــه وظيفــة علــم الحديــث.

أولا: ملكة التوثيق
إن المقصــود بملكــة التوثيــق، قــدرة الطالــب علــى إثبــات نســبة الأحاديث، 
وعــزو الأخبــار إلــى رواتهــا، والقــدرة أيضــا علــى إثبــات ســماع الــرواة بعضهم 

))) ينظر: المنهج في علوم الحديث، سعيد حليم. )ص 356(.
))) أزمــة التعليــم الدينــي في العالــم الإسلامــي، خالــد الصمــدي، وعبــد الرحمــن حللــي، دار الفكر-دمشــق، 

ط الأولــى 1428هـ/2007م.)43(.
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مــن بعضهــم، وهــذا الأمــر يجعــل التوثيــق عمليــة دقيقــة تحتــاج تمهــرا طــويلا 
ــتطيع  ــى يس ــل، حت ــب العل ــدوم ســنوات في كت ــال، وارتياضــا ي ــب الرج في كت
ــل  ــي تحتم ــغ الت ــماع، والصي ــى الس ــل عل ــي تحم ــغ الت ــة الصي ــب معرف الطال
الســماع والتدليــس معــا؛ كعــن، وقــال، ومــا شــابههما، فالكتــب التــي خصــت 
بتحريــر صيــغ التحمــل والأداء مرتبطــة بالأصالــة بالتوثيــق؛ أي بإثبــات نســبة 

الأحاديــث إلــى رواتهــا.
إن التوثيــق هــو الخطــوة الأولــى في عمــل طالــب الحديــث، ولا يصــح أن 
ينتقــل إلــى المراحــل التــي تليهــا، مــن الكشــف عــن العلــل الخفيــة، ومراتــب 
ــول مــن المــردود، إلا بعــد الفــراغ مــن  ــز المقب ــة وضبطــا، وتميي ــرواة عدال ال
ــب  ــي تتطل ــة، الت ــة النقدي ــى العملي ــل إل ــك ينتق ــد ذل ــم بع ــث، ث ــق الحدي توثي
ملــكات أخــرى أيضــا، وقــد ســبق معنــا أن التخريــج الــذي يــراد بــه عــزو 
الأحاديــث إلــى مصادرهــا المســندة، والكشــف عــن مواضعهــا في كتــب 

ــد. ــة النق ــه مرحل ــة، تمهــد ل ــو إلا خطــوة أولي ــا ه ــنة، م الس
فالتوثيــق إذن ليــس مجــرد عــزو عــري عمــا ســبق، بــل هــو عمليــة تحتــاج 
نفــوذا ذهنيــا، وتتبعــا مضنيــا، حتــى يصــل إلــى تحقــق نســبة الأخبــار إلــى 

ــا. حملته
إن هــذه الملكــة )=التوثيــق( مرتبطــة بطبيعــة الإشــكال الــذي أدى إلــى 
ظهــور علــم الحديــث، وهــو )الإشــكال التوثيقــي(، ومرتبطــة أيضــا )بالوظيفــة 
ــة  ــة ثالث ــن ناحي ــة م ــل، ومرتبط ــا قب ــول فيه ــيع الق ــبق توس ــي س ــة(، الت التوثيق
بمنهــج رئيــس قامــت عليــه علــوم الحديــث، وهــو )المنهــج التوثيقــي(، 
فتكــون بذلــك هــذه المهــارة مرتبطــة بطبيعــة نشــأة علــم الحديــث، ووظائفــه، 

ــه. ومناهج
يقــول أســتاذنا ســعيد حليــم: »يــراد بالمنهــج التوثيقــي: المنهــج الــذي 
وضــع قواعــد وضوابــط توثيــق وتحقيــق النصــوص، مــن خلال مجموعــة 
مــن الضوابــط الدقيقــة. وقــد كان أهــل الحديــث ســباقين إلــى تأســيس قواعــد 
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هــذا العلــم في أدق جزئياتــه، وكتــب المصطلــح طافحــة بذكــر هــذه الضوابــط 
ــد«))). والقواع

مــن مصادرهــا  توثيــق الأحاديــث؛ أي جمعهــا  الطالــب في  تقصيــر  إن 
المســندة، مظنــة لغوائــل بحثيــة خطيــرة، تجعلــه يصحــح مــا وجــد مــن الطــرق 
مــا يضعفــه، وقــد يضعــف الحديــث وقــد وجــدت لــه مــن الشــواهد مــا يجعلــه 
مرتقيــا عــن درجــة الضعــف إلــى الصحــة، لذلــك يلزمــه أن يوثــق كل الطــرق 
التــي لــه تأثيــر في مباشــرته للعمليــة النقديــة، وتصحيــح الأحاديــث وتضعيفهــا.

ثانيا: ملكة الاستقراء
يعــد الاســتقراء مــن أهــم المناهــج التــي اســتند إليهــا علمــاء الحديــث 
ــا  ــه فيه ــه إلا ول ــن مباحث ــث م ــن مبح ــا م ــة، وم ــم النقدي ــيس قواعده في تأس
النصيــب الأكبر، والحــظ والأوفــر، ذلــك أن الحكــم علــى الــرواة عدالــة 
ــن  ــي القرائ ــم، وتقص ــع مروياته ــم، وتتب ــتقصاء أحواله ــتلزم اس ــا، يس وضبط
لعمليــة  ممارســته  تصــح  ولا  والضبــط-،  -العدالــة  معــا  فيهمــا  المؤثــرة 
ــل  ــذل كام ــد ب ــردود، إلا بع ــن الم ــول م ــز المقب ــف، ومي ــح والتضعي التصحي
ــع  ــواهد، وجم ــات والش ــن المتابع ــث ع ــد في البح ــتفراغ الجه ــع، واس الوس

الطــرق المعــزوة بالســند حتــى يصــح مخــرج نظــره النقــدي.
وإذا كان الاســتقراء ممــا تــشترك في إعمالــه مختلــف العلــوم الشــرعية، 
إلا أن لــه خصوصيــة في علــوم الحديــث، وهــو أنــه يــشترط فيــه أن يكــون 
ــام  ــتقراء الت ــع والاس ــد التتب ــث إلا بع ــى الحدي ــم عل ــح الحك ــا؛ أي لا يص تام
ــى تصحيــح  ــه إل ــودي ب ــة عــن هــذا الأمــر ي للأســانيد والطــرق؛ إذ إن الغفل
أحاديــث وجــد في بعــض أســانيدها ضعفــاء ممــا لا يقبــل ضعفهــم الــجبر، وقــد 
يضعــف أحاديــث وجــدت لهــا متابعــات أو شــواهد ترفــع جهالــة راو حكــم 

))) مدخل إلى العلوم الشرعية، سعيد حليم. )ص128(.
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علــى مجمــوع الحديــث بموجبــه بالضعــف، لذلــك فــإن الكشــف عــن العلــل 
الخفيــة، والقــوادح الغامضــة في الســند والمتــن، تســتلزم جمــع طرقــه وأبوابــه.

يقــول ابــن المدينــي )ت234هـــ(: »البــاب إذا لــم تجمــع طرقــه لــم يتبيــن 
خطــؤه«))).

ــع  ــم تجم ــث إذا ل ــل )ت241هـــ( : »الحدي ــن حنب ــد ب ــام أحم ــال الإم وق
ــا«))). ــه بعض ــر بعض ــث يفس ــه، والحدي ــم تفهم ــه ل طرق

مســلكا،  المناهــج  أدق  مــن  المحدثيــن  عنــد  الاســتقراء  صــار  لذلــك 
»وأعمقهــا غــورا، وأكثرهــا تطبيقــا، وأعظمهــا أثــرا، فهــو العمــود الفقــري 
والجــرح  والتضعيــف،  التصحيــح  في  الحديــث  علــم  مــدار  عليــه  الــذي 
والتعديــل، وذلــك لأن كســف العلــل، وإبــراز الفوائــد، والحكــم علــى ضبــط 
الرجــال ومروياتهــم إنمــا يرتكــز علــى جمــع طــرق الحديــث والموازنــة بينهــا، 
ــد  ــتبيان الزائ ــتلاف، واس ــاق والاخ ــه الاتف ــتيضاح أوج ــبيل لاس ــه الس ــا أن كم

والناقــص في المتــن والإســناد«))).
ومــن أهــم الأبــواب المفتقــرة إلــى الاســتقراء )بــاب الرجــال(؛ إذ إن 
الحكــم عليهــم عدالــة وضبطــا، يســتلزم تتبــع أحوالهــم، وتقصــي العــوارض 
المؤثــرة فيهــا، وسبر القرائــن التــي تنقــل حالهــم مــن الحكــم العــام إلــى بعــض 
الحــالات الاســتثنائية، فقــد يكــون الحكــم الإجمالــي علــى الــراوي أنــه ثقــة، 
لكــن هــذا الحــال ليــس مطــردا في جميــع الأحاديــث التــي رواهــا، بــل إنــه قــد 
يتغيــر، أو قــد يهــم، أو قــد يخلــط، فيحتــاج الجــارح إلــى جمــع هــذه القرائــن، 
ــراوي ممــا  ــح والتضعيــف، نظــر هــل هــذا ال ــا بالتصحي ــى إذا باشــر حديث حت
يــزال الحكــم العــام ســاريا علــى هــذا الحديــث محــل النقــد، أم أنــه مــن 

سـتثناءاته؟ اـ

))) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي. )ص 424(.
))) نفسه. )ص 424(.

))) السبر عند المحدثين، عبد الكريم محمد جراد. )ص 8(.
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ــاد في الجــرح  ــام عمــل النق ــد ق ــم: »لق ــعيد حلي ــور س يقــول أســتاذنا الدكت
والتعديــل علــى )منهــج الاســتقراء( الــذي مكنهــم مــن تتبــع أحــوال الروايــة، 
وأحــوال الــراوي بحســب تغيــر أحوالــه وصفاتــه؛ من حيــث العدالــة والضبط. 
لقــد بــرع أهــل الحديــث في هــذا التتبــع وكأنهــم كانــوا يجعلــون الــرواة تحــت 
منظــار دقيــق يجلــي الصغيــر قبــل الكبيــر؛ بــل كانــوا يميــزون أحــوال الــراوي 
ــروي عنهــم، فهو-مــثلا- ثقــة ثقــة إذا روى  ــن ي ــرواة الذي الواحــد بحســب ال
عــن فلان، أو عــن أهــل بلــد، وهــو ضعيــف إذا روى عــن فلان، أو عــن أهــل 

بلــدة مــا«))).
وقــد ســبقت أن ســقت نصــا مهمــا للإمــام الذهبــي )ت748هـــ( في مبحــث 
ســبق، ولا بــأس بإيــراده هنــا حتــى يكــون شــاهدا علــى صحــة مــا ســيق النــص 

لأجلــه.
ــن  ــراءة م ــام، وب ــى ورع ت ــاج إل ــرواة يحت ــكلام في ال ــه الله: »ال ــول رحم يق
الهــوى والميــل، وخبرة كاملــة بالحديــث، وعللــه، ورجالــه. ثــم نحــن نفتقــر 
إلــى تحريــر عبــارات التعديــل والجــرح، ومــا بيــن ذلــك مــن العبــارات 
ــك  ــرف ذل ــام(، ع ــتقراء الت ــم بـ)الاس ــك أن نعل ــن ذل ــم م ــم أه ــة. ث المتجاذب

الإمــام الجهبــذ، واصطلاحــه، ومقاصــده، بعباراتــه الكثيــرة «))).
ــق الأســلم للحكــم علــى  ــور بشــار عــواد معــروف الطري ولمــا ذكــر الدكت
الــراوي، أرجــع ذلــك إلــى ضــرورة الاســتقراء التــام لأحوالــه عدالــة وضبطــا، 
وتتبــع مروياتــه واســتقصائها في مظانهــا، حتــى يســلم الحكــم عليــه توثيقــا أو 

تضعيفــا.
»أمــا الطريقــة المُُثلــى التــي تنتهــي بنــا إلــى اليقيــن في هــذا المطلــب-

))) المنهج في مباحث علم الحديث، سعيد حليم. )ص 327(.
)))  الموقظــة في علــم مصطلــح الحديــث، شــمس الديــن الذهبــي، اعتنــى بــه: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ط مكتبــة 

المطبوعــات الإسلاميــة بحلب، ط الثانيــة،1412 هـ. )ص 82(.
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ــا،  ــتقراء تام ــات كل راو اس ــتقراء مروي ــي اس ــرواة-، فه ــى ال ــم عل أي الحك
والحكــم عليــه بمقتضــى مروياتــه«))).

وللتنبيــه فــإن علمــاء الحديــث قــد يــعبرون عــن )الاســتقراء( ب)الــسبر(، 
كمــا هــو صنيــع الإمــام ابــن حبــان )ت354هـــ(، مــن ذلــك قولــه في إســحاق 
ــى هــذا  ــن يحي ــا إســحاق ب ــن طلحــة: »يخطــئ ويهــم. قــد أدخلن ــى ب ــن يحي ب
في الضعفــاء، لمــا كان فيــه مــن الإيهــام. ثــم )ســبرت( أخبــاره، فــإذا الاجتهــاد 
ــات، بعــد أن  ــم يتابــع عليــه، ويحتــج بمــا وافــق الثق ــا ل أدى إلــى أن يترك م

ــه«))). ــى في اســتخرنا الله تعال
وقــال الإمــام ابــن عــدي الجرجــاني )ت365هـــ(: »ولحبيــب بــن حســان 
غيــر مــا ذكــرت مــن الحديــث، أمــا أحاديثــه وروايتــه فقــد )ســبرته( ولا أرى بــه 
بأســا، وأمــا رداءة دينــه كمــا حكــي عــن يحيــى القطــان، وكمــا ذكــر عمــرو بــن 
علــي عــن الأفطــس فهــم أعلــم ومــا يذكرونــه، والــذي قالــوا محتمــل، وأمــا في 

بــاب الروايــة فلــم أر في رواياتــه بأســا«))).
ولمــا ذكــر الإمــام العلائــي )ت761هـــ( حكــم الاحتجــاج بالمرســل عنــد 
الإمــام الشــافعي )ت204هـــ(، ذكــر أن مــن سبر مرويــات المرسِِــل، واســتقرأ 
حالــه في الروايــة، فوجــد أنــه لا يرســل إلا عــن ثقــة، قبــل إرســاله. قــال رحمــه 
الله: »مقتضــى ذلــك أن مــن ســبر أحــوال الــراوي، وعــرف منــه أنــه لا يرســل 

إلا عــن عــدل ثقــة، يحتــج بمرســله«))).
كمــا اســتعان المحدثــون بالــسبر والتتبــع لأحوال الــرواة لمعرفــة المحفوظ 

ــة  ــؤوط، مؤسس ــعيب الأرن ــروف، وش ــواد مع ــار ع ــر، بش ــن حج ــب للحافــظ اب ــب التهذي ــر تقري ))) تحري
الأولــى 1417هـــ/1997م. )49/1(. بيروت-لبنــان، ط  الرســالة 

))) الثقــات، محمــد بــن حبــان البســتي، دار المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد الدكــن بالهنــد، ط الأولــى 
.)45/6( 1393هـــ/1973م. 

))) الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي الجرجاني. )113/4(.
))) جامــع التحصيــل لأحــكام المراســيل، صلاح الديــن العلائــي، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، 

ط عالــم الكتــب – بيــروت، ط الثانيــة 1407هـــ/ 1986م. )43(.
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مــن أحاديثهــم، ومعرفــة تفرداتهــم النســبية عــن أهــل بلــد أو راو أو غيــر ذلــك، 
يقــول الإمــام ابــن رجــب )ت795هـــ(  في ترجمــة جعفــر بــن برقــان: »لا يبعــد 
أن يكــون حديثــه عــن أهــل الجزيــرة  خاصــة محفوظــا، بــخلاف حديثــه 
ــه عــن غيــر الجزرييــن  ــاج إلــى ســبر أحاديث عــن غيرهــم، وتحقيــق ذلــك يحت

؛كعكرمــة ونافــع«))).
المحدثيــن،  عنــد  الاســتقراء  علــى  الدالــة  المصطلحــات  ومــن 
علــى  الــراوي  والتحــري لأحــوال  التتبــع  بــه  يــراد  الــذي  )الاســتقصاء(، 
ــم أجــد  ــن عــدي )ت365هـــ( :»ل ســبيل الحصــر، مــن ذلــك قــول الإمــام اب
لســعيد بعــد اســتقصائي علــى حديثــه شــيئا ممــا ينكــر عليــه أنــه أتــى بحديــث 
ــه برأســه، إلا حديــث مالــك، عــن عمــه أبــي ســهيل أو أتــى بحديــث زاد في  ب
إســناده إلا حديــث )غســل النبــي صلــى الله عليــه وســلم في قميــص(، فــإن في 
ــل  ــد الله، ولع ــه عبي ــه ابن ــا عن ــن يرويهم ــة، وكلا الحديثي ــادة عائش ــناده زي إس
الــبلاء مــن عبيــد الله؛ لأني رأيــت ســعيد بــن عفيــر عــن كل مــن يــروي عنهــم إذا 

روى عنــه ثقــة مســتقيما صالحــا«))).
ــول  ــك ق ــن ذل ــع(، وم ــن، )التتب ــد المحدثي ــتقراء عن ــات الاس ــن مرادف وم
الحافــظ ابــن حجــر )ت852هـــ(: »وقــد تتبعــت روايــات الصحابــة - رضــي 
الله تعالــى عنهــم - عــن التابعيــن، وليــس فيهــا مــن روايــة صحابــي عــن تابعــي 
ضعيــف في الأحــكام شــيء يثبــت. فهــذا يــدل علــى نــدور أخذهــم عمــن 

ــم -«))). ــن - والله أعل ــن التابعي ــف م يضع
وقــال في موضــع آخــر: »وقــد تتبعــت طــرق هــذا الحديــث، فوجدتــه كمــا 
قــال ابــن العربــي مــن ثلاثــة عشــر طريقــا عــن الزهــري غيــر طريــق مالــك«))).

))) شرح علل الترمذي، ابن رجب الحنبلي )793/2(.
))) الكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي. )551/5(.

))) النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر. )69/2(.
))) نفسه )2/ 176(.
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ــي  ــث النب ــب حدي ــان )ت354هـــ( عق ــن حب ــام اب ــول الإم ــا ق ــه أيض ومن
صلــى الله صلــى الله عليــه وســلم: )إنمــا كان المــاء مــن المــاء رخصــة في أول 
الإسلام، ثــم نهــي عنهــا( »قــد تتبعــت طــرق هــذا الخبــر علــى أن أجــد أحــدا 

ــا حــازم«))). ــن ســعد، فلــم أجــد أحــدا إلا أب رواه عــن ســهل ب
والــذي يجمــع هــذه المرادفــات كلهــا، والمعــاني جميعهــا، هــو مــا يعــرف 
عنــد المحدثيــن في كتــب المصطلــح بـ)الاعتبــار(، الــذي يــراد بــه تتبــع الطــرق 
المتــون ومعارضتهــا، واســتقصاء مــدارات الحديــث  وجمعهــا، ومقارنــة 
لمعرفــة تفــرد الــرواة مــن عدمــه، حتــى يصــل إلــى معرفــة وجــود المتابعــات 
والشــواهد، أو أن هــذا الحديــث فــرد مطلــق؛ أي لــم يوجــد لــه متابــع ولا 

شــاهد.
يقــول الحافــظ ابــن حجــر )ت852هـــ(: »واعلــم أن تتبــع الطــرق مــن 
الجوامــع والمســانيد والأجــزاء لذلــك الحديــث الــذي يظــن أنــه فــرد، ليعلــم 

ــار«))). ــو الاعتب ــع أم لا، ه ــل مَتَاب ه
صحيــح؛ أن التتبــع والاســتقراء والجمــع والــسبر ليــس هــو كل الاعتبــار، 
والمعارضــة  للمقارنــة  الاعتبــار شــامل  أركانــه وأسســه؛ لأن  مــن  ولكنــه 

والترجيــح وغيرهــا.
ــج  ــة المنه ــا أصال ــن خلاله ــت م ــا، أردت أن أثب ــوص وغيره ــذه النص فه
الاســتقرائي عنــد المحدثيــن، وأنــه ركــن في العمليــة النقديــة لــدى المحدثيــن، 
وأســاس في التأصيــل للقواعــد الحديثيــة التــي تصيــر مرجعــا لمــن جــاء بعدهــم 
ــاض في  ــو يرت ــب وه ــإن الطال ــك ف ــف، ولذل ــح والتضعي ــة التصحي في ممارس
ــص  ــى الناق ــن إل ــه لا يرك ــي تجعل ــة الت ــذه الملك ــك ه ــج، يتمل ــب التخري كت
ــردده علــى المصنفــات المســندة يقــدح في نفســه  ــرة ت مــن الاســتقراء؛ لأن كث

))) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الغسل، برقم: 1173.
))) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ابن حجر. )ص 158(.
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ــواب،  ــع الطــرق، وجمــع الأب ــره في تتب ــة، وهــو أن تقصي ــة الأهمي أمــرا في غاي
ــى  ــة إل ــه لا محال ــؤدي ب ــا ي ــة وضبط ــرواة عدال ــاد في ال ــوال النق ــتقصاء أق واس
ــه  ــة، ومــن ثــم لا يمكــن الاعتمــاد علــى مخرجــات بحث ــر موضوعي نتائــج غي
ــل  ــد المراح ــر عن ــذا الأم ــامح في ه ــد يتس ــم ق ــث؛ نع ــى الأحادي ــه عل وحكم
الأولــى مــن التــدرب والممارســة، لكنــه مرفــوض عنــد المحدثيــن لمــن أراد 
ــر مــن أهــل الاجتهــاد في هــذا الفــن،  ــة، وأن يصي أن يتحقــق بالملكــة الحديثي
ــع  ــندا إلا ويرج ــا مس ــا أن لا يترك كتاب ــه عين ــة يلزم ــذه المنزل ــوال ه ــق ن فالتائ

إليــه.
ــذه  ــى ه ــه عل ــاري )ت1380هـــ( نب ــق الغم ــن الصدي ــد ب ــظ أحم والحاف
الغائلــة في ممارســة التخريــج )))، وأكــد علــى ضــرورة الرجــوع إلــى المصــادر 
َـد قــد يهــم،  المســندة شــخصيا، وألا يركــن في ذلــك إلــى التقليــد، لأنــه المق�ل
وقــد يغفــل عــن بعــض الكتــب المســندة التــي لــم تصلــه في وقتــه، فيعد المشــي 
وراءه في ذلــك عيبــا مشــينا في حــق الممــارس للتخريــج؛ ولذلــك نبهــت قبــل 

علــى أن مــن فوائــد هــذا العلــم، أنــه يربــي علــى اســتقلالية البحــث والنظــر.
إن الخطــوة المهمــة في عمــل المخــرج، تتبــع الأحاديــث في مظانهــا، وجمــع 
مختلــف الأســانيد التــي تهيــئ لــه الأرضيــة المناســبة لمباشــرة العمليــة النقدية، 
والكشــف عــن عللهــا الخفيــة، وأحــوال رواتهــا، ومــا قيــل فيهــم مــن جــرح أو 
تعديــل، لذلــك فــإن إيــراد المخــرج لمختلــف الطــرق عقــب كل حديــث، ليس 
ــتغناء  ــح الاس ــي يص ــينات الت ــاب التحس ــن ب ــي، ولا م ــاب الترف البحث ــن ب م
عنهــا، بــل إن لذلــك أثــرا بالغــا في الحكــم علــى الحديــث، ومعرفــة الزيــادات 

التــي لا توجــد في متــون الطــرق الأخــرى.
ــق أن  ــد )ت 702هـــ(: »علــى طالــب التحقي ــق العي ــن دقي يقــول الإمــام اب

))) ينظر: حصول التفريج بأصول التخريج، )ص 92(.
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يجمــع طــرق هــذا الحديــث، ويحصــي الأمــور المذكــورة فيــه، ويأخــذ بالزائــد 
فالزائــد. فــإن الأخــذ بالزائــد واجــب«))).

إلــى معرفــة علــة  )ت463هـــ(: »الســبيل  البغــدادي  الخطيــب  ويقــول 
الحديــث أن يجمــع بيــن طرقــه، وينظــر في اخــتلاف رواتــه، ويعتبــر بمكانهــم 

مــن الحفــظ ومنزلتهــم في الإتقــان والضبــط«))).
فالشــاهد أن الطالــب بعــد أن يوثــق الحديــث مــن مصــادره، ويعــزوه إلــى 
الكتــب المســندة، ينتقــل إلــى خطــوة أهــم، وهــي تتبــع الأســانيد التــي جمعهــا، 
القرائــن  وتقصــي  والتعديــل،  الجــرح  كتــب  في  رواتــه  أحــوال  واســتقراء 
المحتفــة برواياتهــم في كتــب الســؤلات، والعلــل، والتواريــخ، وتحديــد مــدار 
الحديــث، وغيرهــا مــن العمليــات التــي تضطــره إلــى التفتيــش، ولا شــك 
ــه  ــة، إذ ب ــه النقدي ــل عمليت ــف مراح ــتصحبه في مختل ــج يس ــتقراء منه أن الاس
ــة، ومــن خلال يــدرك منهــج النقــاد في التصحيــح  يصــل إلــى نتائــج موضوعي
والتضعيــف، ويقتبــس المســالك التــي أعملوهــا في الكشــف عــن العلــل 
الخفيــة، ولا يصــح نظــره في الأحاديــث إلا بعــد الجمــع، أمــا مــن يحكــم 
عليهــا بالاســتقراء الناقــص، أو اعتبــار بعــض الطــرق دون بعــض، فقــد جانــب 

ــل. ــث العلي ــب البح ــتوطأ مرك ــل، واس ــدي الأصي ــج النق المنه
يقــول الإمــام ابــن حجــر )ت 852هـــ( : »وعجيــب ممــن يتكلــم عــن 
الحديــث فيــرد مــا فيــه صريحــا بالأمــر المحتمــل، ومــا ســبب ذلــك إلا إيثــار 
الراحــة بترك تتبــع طــرق الحديــث، فإنهــا طريــق توصــل إلــى الوقــوف علــى 

ــا«))). ــراد غالب الم
وطالــب الحديــث إذا اســتثقل الاســتقراء، »وســولت لــه نفســه درك البغيــة 

))) إحــكام الأحــكام شــرح عمــدة الأحــكام، ابــن دقيــق العيــد، تحقيــق: أحمــد شــاكر، دار الآثار-صنعــاء-
القاهــرة. ط الأولى 1429هـــ/2008م. )ص264(.

))) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي. )ص 480(.
))) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر. )66/16(.
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الســابق،  والخاطــر  الأول،  بالنظــر  معــتلا  والمطالعــة،  المشــامة  بمجــرد 
والفكــرة الأولــى، مــع تقســيم الخواطــر، واضطــراب الفكــر، والتســاهل 
ــه  ــه بأن ــم علي ــمير -فاحك ــد والتش ــن الج ــكاك ع ــر، والانف ــث والتنقي في البح
ــى  ــاب إل ــن }لا يعلمــون الكت ــه أن يكــون مــن الذي ــق ب ــون، وأخل مغــرور مغب

أمــاني وإن هــم إلا يظنــون{))) «))).
لذلــك فــإن الطالــب يكثــر اعتراضــه علــى صنيــع المحدثيــن، ويعظــم حجم 
مخالفتــه لنتائجهــم النقديــة، علــى قــدر ضعــف اســتقرائه، فتجــده يحكــم علــى 
حديــث بالصحــة بأدنــى تتبــع، أو يرمــي بالتضعيــف جزافــا، ولمــا يجمــع بعــد 

الطــرق التــي توصلــه إلــى ثلــج اليقيــن.
يقــول الدكتــور ســلطان العكايلــة: »نــرى كثيــرا مــن الباحثيــن المعاصريــن 
والبخــاري  أحمــد  الإمــام  أمثــال  علــى  الاعتراض  ســرعة  إلــى  ينزلقــون 
إن  كلا،  مــثلا:  ويقولــون  تضعيفــا،  أو  تصحيحــا  والدارقطنــي،  والنســائي 
فلانــا  لأن  ضعيــف  الإســناد  إن  أو  ثقــات،  رواتــه  لأن  صحيــح؛  الإســناد 
ــة  ــة الثالث ــر في الطبق ــن حج ــظ اب ــره الحاف ــس ذك ــف أو مدل ــه ضعي ــن روات م
مــن طبقــات المدلســين، وعنعنتــه إذن لا تقبــل. او غيــر ذلــك مــن الأمــور 
البدهيــات التــي لا تخفــى علــى مبتدئــي الباحثيــن، مــع أنهــم أمــام معلومــات 
دقيقــة لــو تأملوهــا حــق التأمــل، وأدركــوا قيمتهــا العلميــة، لجعلوهــا أساســا 

للحكــم علــى الحديــث وروايتــه«))).
ــع  ــى التتب ــدرة عل ــب الق ــدى الطال ــر ل ــج يثم ــكلام، أن التخري ــة ال فخلاص
والاســتقصاء والجمــع، وهــو في كل ذلــك اســتقراء موجــه قاصــد، أي اســتقراء 
يجعلــه يقــف علــى المواطــن التــي لهــا تأثيــر مباشــر في الحكــم علــى الحديث، 

))) سورة البقرة، الآية: 78.
))) شــفاء الغليــل شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل لأبــي حامــد الغزالــي، تحقيــق: 

حمــد الكبيســي، مطبعــة الإرشــاد، ط الأولــى )1390 هـــ - 197 م(، ص )06(.
))) كيف ندرس علم تخريج، سلطان العكايلة، وحمزة المليباري. )ص 9(.
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فيتعــرف مــن خلال هــذه الملكــة علــى مــدارات الحديــث ومخارجــه، وعلــى 
مواطــن التفــرد المطلــق والنســبي، وعلــى العلــل الخفيــة، وعلــى أوجــه الجرح 
ــواردة  ــادات ال ــى الزي ــط، وعل ــة والضب ــرواة في العدال ــب ال ــل، ومرات والتعدي
ــات  ــاد في إطلاق المصطلح ــج النق ــى منه ــا، وعل ــد في غيره ــرق لا توج في ط
وإعمالهــا، ولــو لــم يكــن للاســتقراء مــن عوائــد جليلــة إلا هــذه، لــكان كافيــا 

أن يبــذل الطالــب في ســبيل ذلــك ثميــن وقتــه، وعصــارة جهــده وقوتــه.
وبعــض أســاتذة علــوم الحديــث جعــل الاســتقراء عمــدة التخريــج، ولقــب 
ــدة  هــذه الخطــوة الأولــى في عمــل المخــرج )بالتخريــج الاســتقرائي())) وفائ
»هــذا الاســتقراء، الوقــوف علــى مــدارات الحديــث في رواياتــه وطرقــه؛ 
إذ بمعرفــة المــدارات تتوضــح العلــل الخفيــة القادحــة، وبمعرفــة مخــارج 
ــتفيضا،  ــزا، أو مس ــردا، أو عزي ــا ف ــث غريب ــا إذا كان الحدي ــرف م ــث يع الحدي

أو مشــهورا، أو متواتــرا«))).

ثالثا: ملكة المقارنة
تعــد المقارنــة مــن أهــم الملــكات التــي يكتســبها الطالــب الممــارس 
للتخريــج، وهــي ملكــة نابعــة مــن منهــج مــن أهــم المناهــج التــي اســتند 
ــح  ــة التصحي ــرة عملي ــة، ومباش ــتهم النقدي ــث في ممارس ــاء الحدي ــا علم إليه
الجــرح  علــم  أعملــوه في  الــذي  المقــارن(،  )المنهــج  وهــو  والتضعيــف، 
والتعديــل، مــن خلال مقارنــة حفــظ الــرواة بعضهــم مــع بعــض، بــل في مقارنــة 
حفــظ الــراوي نفســه، فيقارنــون بيــن حفظــه في بدايــة تحملــه وحفظــه في أدائــه، 

))) ينظر: علم تخريج الحديث ونقده: تأصيل وتطبيق، عداب محمود الحمش. )ص106(.
))) علــم تخريــج الحديــث ونقــده تأصيــل وتطبيــق، عــداب محمــود الحمــش، دار الفرقــان، ط الأولــى 

)ص106(. 1420هـــ/2000م. 
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فيطابقــون درجــة تثبتــه، وعــدم اختلاطــه، وقبولــه التلقيــن، فيحكــم عليــه بنــاء 
ــة))). ــذه المقارن ــى ه عل

يقــول أســتاذنا الدكتــور ســعيد حليــم: »لقــد وظــف أهــل الحديــث المنهــج 
ــره  ــات غي ــه برواي ــة روايات ــرف إلا بمقارن ــراوي لا يع ــط ال ــارن؛ لأن ضب المق
ــط، وإن  ــو ضاب ــرة فه ــه كبي ــت موافقات ــإن كان ــان. ف ــظ والإتق ــل الحف ــن أه م

ــة؛ فهــو ضعيــف غيــر ضابــط«))). كانــت مخالفتــه غالب
ــض  ــع في بع ــم الواق ــى الوه ــلم )ت261هـــ( عل ــام مس ــتدل الإم ــد اس وق
المتــون، بمقارنــة رواتهــا بغيرهــم مــن الحفــاظ المتقنيــن، وجعــل ذلــك علامــة 
ــى الله  ــي صل ــث النب ــب حدي ــال عق ــد ق ــف، فق ــث المخال ــف حدي ــى ضع عل
عليــه وســلم: »مــن أعتــق نصيبــا لــه في عبــد ضمــن لأصحابــه في مالــه، وإن كان 

موســرا، وإن لــم يكــن لــه مــال بــذل العبــد«))).
»روى هــذا الــخبر غيــر واحــد، هــذه الروايــة عــن نافــع: ))في استســعاء 
ــع  ــاب ناف ــن أصح ــاظ م ــاق الحف ــه اتف ــى خطئ ــل عل ــق((. والدلي ــد فأعت العب
علــى ذكرهــم في الحديــث المعنــى الــذي هــو ضــد الســعاية، وخلاف الحفــاظ 

ــره«))). ــن غي ــث م ــف الحدي ــن ضع ــم يبي ــن لحفظه المتقني
وقــال أيضــا بعــد ســوقه حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »مــن أتــى 
جنــازة فانصــرف عليهــا إلــى أهلهــا كان لــه قيــراط، فــإذا شــيعها كان لــه قيــراط، 
فــإذا صلــى عليهــا كان لــه قيــراط، فــإذا جلــس حتــى يقضــى قضاءهــا كان لــه 

))) قــال ابــن حبــان: » قــال أبــو حاتــم: كان إســماعيل بــن عيــاش مــن الحفــاظ المتقنيــن في حداثتــه، فلمــا كبر 
تغيــر حفظــه، فمــا حفــظ في صبــاه وحداثتــه أتــى بــه علــى جهتــه، ومــا حفــظ علــى الــكبر مــن حديــث الغربــاء 
خلــط فيــه، وأدخــل الإســناد في الإســناد، وألــزق المتــن بالمتــن وهــو لا يعلــم، مــن كان هــذا نعتــه حتــى صــار 
الخطــأ في حديثــه يكثــر، خــرج عــن الاحتجــاج بــه فيمــا لــم يخلــط فيــه« المجروحيــن، ابــن حبــان، تحقيــق: 

حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، دار الصميعي-الريــاض. ط الأولــى 1420هـــ/2000م. )132/3(.
))) المنهج في مباحث علم الحديث، سعيد حليم. )ص 328(.

))) أخرجه البيهقي 284-283/10.
))) التمييز، مسلم. )ص 87(.
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قيــراط. وقــال رســول الله عليــه وســلم: ))والقيــراط مثــل جبــل أحــد، وأعظــم 
مــن جبــل أحــد((«

قــال الإمــام مســلم )ت261هـــ(: »هــذه الروايــة: المتقنــون من أهــل الحفظ 
علــى خلافهــا، وإنهــم لــم يذكــروا إلا قيراطيــن، قيــراط لمــن صلــى عليهــا، ثــم 

يرجــع. ولمــن انتظر دفنهــا قيراطــان«))).
وقــد يســتعين أهــل الحديــث علــى معرفــة علــل الأخبــار بمعارضتهــا مــع 
ــي  ــن أب ــة ع ــلم في رواي ــام مس ــك الإم ــل ذل ــا فع ــه، كم ــراوي نفس ــات ال رواي
ــا رســول الله، مــا الطهــور بالخفيــن؟  هريــرة رضــي الله عنــه »أن رجلا قــال: ي

ــام ولياليهــن« ــة أي ــة، وللمســافر ثلاث ــوم وليل ــم ي ــال: للمقي ق
قــال الإمــام مســلم: »هــذه الروايــة في المســح عــن أبــي هريــرة ليســت 
ــى الله  ــي صل ــن النب ــح ع ــظ المس ــم يحف ــرة ل ــا هري ــا أب ــك أن ــة، وذل بمحفوظ

عليــه وســلم لثبــوت الروايــة عنــه بإنــكاره المســح علــى الخفيــن«)))
وســأل يومــا إســماعيل بــن علــي يحي بــن معيــن )ت233هـ( قــائلا: »كيف 
حديثــي؟ قــال: قلــت أنــت مســتقيم الحديــث. قــال: فقــال لــي: وكيــف علمتــم 
ذاك؟ قلــت لــه: عارضنــا بهــا أحاديــث النــاس فرأيناهــا مســتقيمة، قــال: فقــال: 
الحمــد لله. فلــم يــزل يقــول الحمــد لله، ويحمــد ربــه حتــى دخــل دار بشــر بــن 

معروف«))).
ــة  ــال المقارن ــن إعم ــرا م ــلما )ت261هـــ( مكث ــام مس ــدت الإم ــد وج وق
والمعارضــة بيــن الأســانيد والمتــون للكشــف عــن عللهــا الخفيــة، وعــن 
ــا مــن الأحاديــث  ــكاد تفــارق حديث ــزه طافــح بهــا، فلا ت أوهــام رواتهــا، وتميي

))) نفسه. )ص 125(.
))) نفسه )ص 131(.

))) معرفــة، يحيــى بــن معيــن، تحقيــق: محمــد كامــل القصــار، ط مجمــع اللغــة العربية-دمشــق، ط الأولــى 
)39/2( 1405هـ/1985م. 
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التــي بيــن عللهــا إلا وتجــده يســتعين علــى ذلــك بالمقارنــة والمعارضــة)))؛ بــل 
قــد وجــد بــه نــص يصــرح فيــه بمنطــوق الــكلام إعمالــه لهــذا المنهــج في ميــز 

ــقيمها. ــن س ــات م ــح الرواي صحي
تتميــز  ببعــض  الروايــات، ومقابلــة بعضهــا  قــال رحمــه الله: »فبجمــع 
ــن  ــم م ــن أضداده ــار م ــاف الأخب ــن رواة ضع ــقيمها، وتتبي ــن س ــا م صحيحه

الحفــاظ.
ولذلــك ضعــف أهــل المعرفــة بالحديــث: عمــر بــن عبــد الله بن أبــي خثعم، 
وأشــباههم مــن نقلــى الأخبــار لروايتهــم الأحاديــث المســتنكرة التــي تخالــف 

روايــات الثقــات المعروفيــن مــن الحفــاظ« ))).
وقــد وضــع الإمــام ابــن الــصلاح )ت643هـــ( معيــارا عامــا لمعرفــة ضبــط 
الــراوي مــن عدمــه، مســتندا فيــه إلــى )معيــار المقارنــة(، حيــث قــال رحمه الله: 
»يعــرف كــون الــراوي ضابطــا بــأن نعــتبر رواياتــه بروايــات الثقــات المعروفيــن 
بالضبــط والإتقــان، فــإن وجدنــا رواياتــه موافقــة - ولــو مــن حيــث المعنــى - 
لرواياتهــم، أو موافقــة لهــا في الأغلــب والمخالفــة نــادرة، عرفنــا حينئــذ كونــه 
ضابطــا ثبتــا، وإن وجدنــاه كثيــر المخالفــة لهــم، عرفنــا اخــتلال ضبطــه، ولــم 

نحتــج بحديثــه«))).
ومــن أعظــم المباحــث احتياجــا إلــى هــذا المنهــج، والتــي يلــزم المخــرج 
عينــا اســتقصاؤها ومعرفتهــا، مبحــث زيــادة الثقــة؛ الــذي لا يظهــر إلا بمقارنــة 
ــر  ــاذ والمنك ــاط بالش ــديدة الارتب ــة ش ــادة الثق ــره، وزي ــث غي ــع حدي ــه م حديث
والفــرد، فالثقــة المخالــف للثقــات، أو لمــن هــو أولــى منــه، لــم تعــرف زيادتــه 
إلا لكونــه روى مــا لــم يــروه غيــره، فيحكــم علــى حديثــه بأنــه شــاذ، وإذا لــم 

))) ينظر: التمييز. )ص: 95-119-124-129-130-132-138..إلخ(
))) التمييز، مسلم. )ص 132(.

))) المقدمة، ابن الصلاح. )ص 106(.
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يجمــع بيــن روايتــه ورايــة غيــره بوجــه مــن الوجــوه، فحديثــه منكــر أو فــرد- 
علــى خلاف بيــن أهــل الحديــث في ذلــك-، وأحيانــا تكــون الزيــادة مقبولــة إذا 
كان الــراوي مــن أخــص تلامــذة مــن روى عنــه تلــك الزيــادة، أو لأنــه لازمــه 
ملازمــة طويلــة يصعــب اتهامــه بالوهــم فيمــا زاده، أو لأن أهــل بلــد أثبــت في 
تلــك الروايــة مــن غيرهــم )))، وهــذا كلــه يرجــع إلــى القرائــن المحتفــة بزيــادة 
كل راو علــى حــدة، والقرائــن -كمــا ســبق وأن ذكــرت- لا يمكــن حصرهــا 
ــى  ــرة عل ــا دائ ــالات؛ لأنه ــع الح ــى جمي ــا عل ــب طرده ــا يصع ــا، كم وضبطه

عــوارض الــرواة، الذيــن لا يقبلــون القيــاس في عدالتهــم وضبطهــم.
وكذلــك الإدراج الواقــع في الأســانيد والمتــون، فإنــه لا طريــق إلــى معرفته، 
إلا إذا نظــر إلــى مجمــوع الطــرق، وقــارن بينهــا وبيــن الحديــث الــذي أدرج فيه 
مــا لا يوجــد في غيــره، فيســتدل بالنظــر الجمعــي في طــرق الحديــث ومخارجــه 
أن تلــك اللفظــة زيــدت في المتــن وليســت منــه، أو ذلــك الــراوي أدرج وهمــا 

وغلطــا، ولا يوجــد في ســند الثقــات الآخريــن.
ــد  ــارن عن ــج المق ــس للمنه ــص مؤس ــلم )261هـــ( في ن ــام مس ــول الإم يق
المحدثيــن: »ممــا يعــرف بــه خطــأ المخطــئ في الحديــث، أن يــروي نفــر مــن 
حفــاظ النــاس حديثــا عــن مثــل الزهــري، أو غيــره مــن الائمــة بإســناد واحــد، 
ومتــن واحــد، مجتمعــون علــى روايتــه في الاســناد والمتــن، لا يختلفــون فيــه 
ــم  ــن وصفناه ــر الذي ــه النف ــدث عن ــن ح ــواهم عم ــر س ــه آخ ــى، فيروي في معن
ــا حكــى  ــه بــخلاف م ــن، فيجعل ــه، فيخالفهــم في الاســناد، أو يقلــب المت بعين
مــن وصفنــا مــن الحفــاظ، فيعلــم حينئــذ أن الصحيــح مــن الروايتيــن مــا حــدث 
ــذا  ــى ه ــا. عل ــرد، وإن كان حافظ ــد المنف ــاظ دون الواح ــن الحف ــة م الجماع
ــعبة،  ــل ش ــث؛ مث ــون في الحدي ــث يحكم ــم بالحدي ــل العل ــا أه ــب رأين المذه
 وـسـفيان ـبـن عييـنـة، ويحـيـى ـبـن ـسـعيد، وعـبـد الرحـمـن ـبـن مـهـدي وغيرـهـم

من أئمة العلم«))).

))) ينظر: التمييز للإمام مسلم. )ص 109(.
))) التمييز، مسلم. )ص42(.
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فهــذه شــواهد أردت أن أثبــت مــن خلالها أوجــه إعمال المحدثيــن للمنهج 
المقــارن، واســتنادهم إليــه في بنــاء قواعدهــم النقديــة، وإن كان بحاجــة إلــى أن 
تخصــص لــه دراســة مســتقلة، تســتوعب مختلــف جوانبــه، ومواطــن إعمالــه 
ــه في  ــان أهميت ــراده، تبي ــن إي ــدت م ــي قص ــه، لكن ــوي وعلوم ــث النب في الحدي
ــل  ــا تحص ــة م ــى مقارن ــا عل ــن خلاله ــوى م ــي يق ــة الت ــب الملك ــب الطال كس
لديــه مــن الطــرق التــي ســبق وأن اســتقرأها في مظانهــا؛ لأن الطالــب الممــارس 
للتخريــج، يحتــاج وجوبــا تملــك هــذه الملكــة التــي تعينــه علــى معرفــة الكثيــر 
مــن العلــل الخفيــة، وتطلعــه علــى مراتــب الــرواة جرحــا وتعــديلا، وتكشــف 
ــد  ــادات الثقــة، والألفــاظ المدرجــة، وتحدي ــه عــن الغرائــب والأفــراد، وزي ل
المــدارات التــي تعــد عمــدة في الكشــف عــن التفــرد، وغيــر ذلــك مــن النتائــج 

الـتـي لا تتحـصـل لدـيـه إـلـى ـمـن خلال )ملـكـة المقارـنـة(.
فــإذا كان الاســتقراء مــن أهــم المناهــج التــي اســتند إليهــا علمــاء الحديــث 
في تشــييد أركان علمهــم، فإنــه مفتقــر في أحيــان كثيــرة إلــى إعمــال منهــج آخــر، 
لا يقــل عنــه أهميــة، وهــو المنهــج المقــارن، الــذي اســتعان بــه أهــل الحديــث 
في علــم الجــرح والتعديــل، وخاصــة في الحكــم علــى الــراوي مــن حيــث 
درجــة الحفــظ والضبــط، والطالــب الممــارس للتخريــج، يلزمــه أن يخــوض 
ــا  ــث تصحيح ــى الأحادي ــه عل ــته وحكم ــج في دراس ــذا المنه ــال ه ــرة إعم غم
وتضعيفــا، بــل إن اســتغناءه عنــه، أو الغفلــة عــن اعتبــاره يــؤدي بــه لا محالــة 
ــه الملكــة  ــك يثمــر لدي ــب ذل ــى جان ــة، وهــو إل ــر مرضي ــة غي ــج بحثي ــى نتائ إل
ــلم  ــن المس ــه م ــرواة؛ لأن ــات وال ــة الرواي ــى مقارن ــدرا عل ــه مقت ــر ب ــي يصي الت
ــا  ــتعان به ــيطة يس ــوات بس ــرد خط ــس مج ــج لي ــه، أن المنه ــوم ثبوت ــه، المعل ب
علــى تفســير قضايــا العلــم ومســائله؛ بــل هــو إضافــة إلــى ذلــك مكتنــز لجملــة 
ــته،  ــة ممارس ــه، ومداوم ــرة إعمال ــب بكث ــربها الطال ــي يتش ــارات الت ــن المه م
فيخــرج مصبوغــا بالمجــال الــذي ينــزل فيــه، فالطالــب في علــوم الحديــث إذا 
ــه يتخــرج لا  ــاض في تخريجــه علــى )المنهــج المقــارن(، فإن ــر مــن الارتي أكث
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محالــة متملــكا لملكــة المقارنــة المناســبة لطبيعــة الحديــث النبــوي وعلومــه، 
فيقــوى بذلــك علــى مقارنــة حفــظ الــرواة بعضهــم مــع بعــض، ومقارنــة متــون 
ــه  ــل في ــا اخت ــة م ــانيد، ومعرف ــة الأس ــا، ومقارن ــع بعضه ــا م ــث بعضه الأحادي

ــة أو لا. ــرط الصح ش
فالتخريــج مــن مقاصــده العليــا، إثبــات التفــرد والمخالفــة والموافقــة، 
فمــن خلالهــا يحكــم علــى الحديــث بالصحــة أو الضعــف، طبعــا مــع قرائــن 
تنضــاف إلــى ذلــك، يســتعين بــه الطالــب علــى تفســير مــا يجــده مــن تعــارض، 
ــة( في  ــة هــذه الملكــة )=المقارن ــى الكشــف عــن أهمي لكــن القصــد متجــه إل

الوصــول إلــى الهــدف مــن التخريــج.
فـ»الهــدف مــن التخريــج معرفــة حالــة الروايــة مــن حيــث تفردهــا أو 
موافقتهــا أو مخالفتهــا لروايــات الآخريــن، وتتوقــف معرفــة هــذه الأمــور علــى 
جمــع الروايــات )=التوثيــق والاســتقراء( مــن المصــادر الأصليــة دون غيرهــا، 
ــوص  ــززا بنص ــراوي، مع ــث ال ــة في حدي ــراز المخالف ــا. فإب ــة بينه ــم المقارن ث
النقــاد هــو القضيــة الأســاس التــي يجــب الارتــكاز عليهــا في التخريــج ودراســة 

الأســانيد، للوصــول إلــى مــا يســمى بفقــه التخريــج«))).

رابعا: ملكة الترجيح ودفع التعارض
لا ريــب أن الطالــب في ممارســته للتخريــج، لا يجمــع الطــرق، ولا يحــدد 
المــدارات، ولا ينقــل أقــوال النقــاد في الــرواة  جرحــا وتعديلا كيفمــا اتفق، ولا 
يحشــرها دون فقــه في إيرادهــا، بــل إن ذلــك كلــه منــوط بقدرتــه علــى الوصــول 
إلــى الحكــم الســليم علــى الروايــة صحــة أو ضعفــا، لذلــك قــل أن يخلــو 
للطالــب حديــث لا يجــد فيــه تعارضــا بيــن النقــاد، إمــا في الحكــم علــى رواتــه، 
ــه بالاحتجــاج في  فيجــد بعضهــم يوثقــه، وآخــره يضعفــه، وبعضهــم يحكــم ل
المتابعــات والشــواهد دون الأصــول، وبعضهــم يوثقــه إذا قــورن بغيــره، أمــا 

))) كيف ندرس علم التخريج، حمزة المليباري، وسلطان العكايلة. )ص 32(.و) ص69(.
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ــه ضُُعــف، وقــد يجــد تعارضــا في متونهــا، فبعضهــم يرويهــا  إذا اســتقل بروايت
كمــا تحملهــا باللفــظ، وبعضهــم يســوقها بالمعنــى، وبعضهــم يزيــد فيهــا 
زيــادات لا توجــد عنــد غيــره، فيقــع في اضطــراب عملــي، لا يرفعــه إلا اقتــداره 

علــى رفــع التعــارض، والوصــول إلــى مــا يــراه بالدليــل والقرائــن راجحــا.
ــى  ــا عل ــواع قائم ــض الأن ــد بع ــث، يج ــوم الحدي ــث عل ــل في مباح والمتأم
دفــع التعــارض؛ كمختلــف الحديــث، وكالاضطــراب الواقــع في الســند أو 
المتــن، أو فيهمــا معــا، وكالناســخ والمنســوخ، والطالــب لا ريــب أن تعترضــه 
في ممارســته للتخريــج جملــة مــن هــذه الأحاديــث التــي ظاهرهــا التعــارض، 
فيحتــاج إلــى جمــع واســتقراء ومقارنــة الأحاديــث الــواردة في البــاب ليقــوى 
ــتمداد  ــث )اس ــبق في مبح ــد س ــتلاف، وق ــره الاخ ــا ظاه ــع م ــى دف ــك عل بذل
علــوم الحديــث( أن ســقت نصــا للإمــام ابــن الــصلاح يبيــن فيــه أن رفــع 
التعــارض في مختلــف الحديــث، لا يقــوى عليــه إلا الجامــع للصناعتيــن: 

ــة. ــة والفقهي الحديثي
ومــن بيــن أبــرز علمــاء الحديــث، الذيــن كشــفوا عــن علــو الكعــب في دفــع 
التعــارض، والترجيــح بيــن الأقــوال، وبيــان الصحيــح مــن أقــوال النقــاد، 
الإمــام الدارقطنــي )ت385( في )عللــه(، فتجــده يســوق الطــرق، ويبيــن 
مــداره ومخرجــه، واخــتلاف الــرواة عليــه )أي علــى الإمــام الــذي عليــه مــدار 
الحديــث(، ويبيــن مــن وصلــه ومــن أرســله أو أوقفــه، ومخالفة الــرواة بعضهم 
ــواب مــن  ــح الص ــم يرج ــه، ومــن شــاركه، ث ــة عن ــرد بالرواي ــض، ومــن تف لبع
هــذه الأقــوال، وهــذا المنهــج مــن رجــع إلــى )عللــه( وجــده مطــردا، لذلــك 
ــي  ــاب مــن أعظــم المصنفــات الت ــاض في هــذا الكت نســتطيع القــول إن الارتي

تقــدح هــذه المكلــة، ولا بــأس أن نــورد مثــالا يجلــي هــذا الــذي ذكــر.
ــول الله  ــوا: »رآني رس ــي ذر، قال ــن أب ــود، ع ــي الأس ــث أب ــن حدي ــئل ع »س
صلــى الله عليــه وســلم نائمــا في المســجد، فضربنــي برجلــه، ثــم قــال: ألا 
أراك فيــه نائمــا؟ قلــت: أجــل قــال: أتحبــه؟ قلــت: نعــم قــال: كيــف أنــت إذا 
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أخرجــت منــه؟ قلــت: أســكن المســجد الحــرام، قــال: فــإذا أخرجــت منــه«. 
]الحديــث[.

فقال: يرويه داود بن أبي هند، واختلف عنه؛
فــرواه شــريك بــن عبــد الله، عــن داود، عــن أبــي حــرب بــن أبــي الأســود، 

عــن أبيــه، عــن أبــي ذر.
واختلــف عــن معتمــر بــن ســليمان، فــرواه عبــد الأعلــى بــن حمــاد، وعلــي 
المدينــي، وأبــو بكــر بــن أبــي شــيبة، عــن معتمــر، عــن داود، عــن أبــي حــرب، 

عــن عمــه، عــن أبــي ذر.
وخالفهــم محمــد بــن أبــي بكــر المقدمــي، وســوار العــنبري، فرويــاه عــن 
داود، عــن ســماك بــن حــرب، عــن أبــي الأســود الدؤلــي، عــن عمــه، عــن أبــي 

ذر.
وذكر سماك فيه وهم.

والصحيح ما قاله عبد الأعلى، ومن تابعه، عن معتمر.
ورواه علــي بــن عاصــم، عــن داود، عــن أبــي حــرب، عــن عمــه، عــن أبــي 

ذر.
ورواه الحســاني، عــن علــي بــن عاصــم، فذكــر فيــه مــا لــم يــأت بــه غيــره، 
ومــا أحســبه حفظــه، وهــو قــال: وقــال لــي: كيــف بالوليمــة تدعــون الشــبعان، 

وتطــردون العريــان، وليــس هــذا الــكلام بمحفــوظ في هــذا الحديــث«))).
فالملاحــظ أن الإمــام الدارقطنــي لا يترك طريقــا يفســر بــه علــل الحديــث 
إلا أورده، ولا يــدع قادحــا مــن القــوادح المؤثــرة في الحديــث إلا ســاقها، كل 
ــة  ــام، والمقارن ــة البالغــة، والاســتقراء الت ــن، والدق ذلــك مــع التحــري الرصي
الدقيقــة، ثــم الترجيــح المعــتبر، فيخــرج الطالــب متــزودا بمنهــج مكتمــل 

)))العلــل الــوارادة في الأحاديــث النبويــة، علــي الدارقطنــي، تحقيــق: محفــوظ السِِــلفي، وخالــد المصــري، 
ط دار طيبة-الريــاض، ط الأولــى 1432هـــ-2011م- )242-241/4(.
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الأركان في العمليــة النقديــة، والأحاديــث التــي تكثــر عللهــا تجــد الإمــام 
الدارقطنــي لا يتوانــى عــن إيرادهــا كلهــا، مــع تفســير كل مــا يســوقه، وتعليــل 
مــا يــورده، وبهــذا تميــز عللــه عــن علــل ابــن أبــي حاتــم )ت327هـــ(، وعلــل 
ــعلان الحديــث دون تفســيره، فالطالــب  الإمــام أحمــد )ت241هـــ(؛ لأنهــا ي
المبتــدي يصعــب عليــه في بــدء أمــره الارتيــاض فيهمــا، بــخلاف الإمــام 

)ت385هـــ(. الدارقطنــي 
ــي  ــن النب ــر، ع ــي بك ــن أب ــر، ع ــث عم ــن حدي ــي- ع ــئل-أي الدارقطن »س
صلــى الله عليــه وســلم: )أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا: لا إلــه إلا الله( 

الحديــث.
فقال: هو حديث يرويه الزهري )الراوي المدار(، واختلف عنه؛

فممــن رواه عنــه علــى الصــواب: شــعيب بــن أبــي حمــزة، ويحيى بن ســعيد 
الأنصــاري، ومحمــد بــن الوليــد الزبيــدي، ويونــس، وعقيــل، وعبــد الرحمــن 
بــن خالــد بــن مســافر، والنعمــان بــن راشــد، وســفيان بــن حســين، وســليمان 
بــن كثيــر، ومحمــد بــن إســحاق، وجعفــر بــن برقــان، وعبــد الرحمــن بــن يزيــد 
بــن تميــم فــرووه، عــن الزهــري، عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة، عــن أبــي 

هريــرة، قــال: قــال عمــر لأبــي بكــر.
واختلــف عــن ســفيان بــن حســين، فأســنده عنــه محمــد بــن يزيد الواســطي، 

عــن الزهــري، عــن عبيــد الله، عــن أبــي هريرة.
وأرسله يزيد بن هارون، فأسقط منه أبا هريرة.

ورواه معمر بن راشد، واختلف عنه؛
فأســنده ربــاح بــن زيــد، عــن معمــر، عــن الزهــري، عــن عبيــد الله، عــن أبــي 

هريــرة بمتابعــة مــن تقــدم حديثــه.
وأرســله عبــد الــرزاق عــن معمــر، عــن الزهــري، عــن عبيــد الله لــم يذكــر 

أبــا هريــرة.
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ــن  ــال: عــن الزهــري، عــن أنــس ب ورواه عمــران القطــان، عــن معمــر، وق
مالــك، عــن أبــي بكــر.

ووهم فيه على معمر.
ورواه يحيــى بــن أبــي أنيســة، عــن الزهــري، عــن ســعيد بــن المســيب، عــن 

أبــي هريــرة، عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم.
ووهم أيضا في ذكر سعيد.

ورواه صالــح بــن أبــي الأخضــر، فقــال: عــن الزهــري، عــن ســعيد، وأبــي 
ســلمة، عــن أبــي هريــرة.

ورواه الوليــد بــن مســلم، عــن شــعيب، ومــرزوق بــن أبــي الهذيل، وســفيان 
بــن عيينــة، عــن الزهــري، عــن ســعيد، عــن أبــي هريرة.

ووهــم فيــه علــى شــعيب، وعلــي بــن عيينــة، لأن شــعيبا يرويــه عــن الزهري، 
عــن عبيــد الله، عــن أبــي هريرة.

وابن عيينة يرويه عن الزهري مرسلا، لا يذكر فوقه أحدا.
والقول الأول هو الصواب«))) 

وأنبــه علــى أمــر ســبق أن وســعت فيــه القــول في )مبحــث الخصائــص 
المعرفيــة المميــزة للنظــر الحديثــي(، وهــي أن المحدثيــن توســعوا في إعمــال 
ــا  ــرا م ــح، فكثي ــارض والترجي ــاب التع ــا في ب ــاج إليه ــا يحت ــد م ــن، وأش القرائ
ــة محــل النقــد،  ــة الراوي ــن خاصــة بحال تجــد أهــل الحديــث يرجحــون بقرائ
ــم  ــال، ل ــع الإرس ــل م ــارض الوص ــث في تع ــل الحدي ــف أه ــا اختل ــك لم لذل
يقــدوا واحــدا علــى آخــر، بــل جعلــوا العمــدة في الترجيــح علــى القرائــن، 

ــث.))) ــاب الحدي ــن أرب ــار م ــه النظ ــب إلي ــذي ذه ــق ال ــو التحقي ــذا ه وه

))) علل الدارقطني. )194-191/1(.
))) مــن الدراســات الجــادة التــي وقفــت عليهــا في بــاب القرائــن عنــد المحدثيــن، )قرائــن التعديــل والتجريــح 
دراســة نظريــة تطبيقيــة، للدكتــور عبــد العزيــز صالــح اللحيــدان(، ودراســة: القرائــن وأثرهــا في تعليــل 

ــادر عــدا(. ــي ن ــد الغن ــور: عب ــة للدكت ــة تطبيقي ــث: دراســة تأصيلي الأحادي
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يقــول الحافــظ ابــن حجــر )ت852هـــ( بعــد أن ســاق روايتيــن مختلفتيــن 
لحديــث، اختلــف عليهمــا بيــن الوصــل والإرســال: » )...( تمســك بهــذا 
مــن زعــم أن العمــدة لمــن وصــل علــى مــن أرســل، لاتفــاق الشــيخين علــى 
تصحيــح الموصــول هنــا علــى المرســل، والتحقيــق أنهمــا ليــس لهمــا في تقديم 
الوصــل عمــل مطــرد؛ بــل هــو دائــر مــع القرينــة، فمهمــا ترجــح بهــا اعتمــداه، 
وإلا فكــم حديــث أعرضــا عــن تصحيحــه للاخــتلاف في وصلــه وإرســاله«))).

وهــذا الأمــر يؤكــد مــا بينتــه في مبحــث )أهميــة التخريــج(، وهــي أن الــذي 
يحــرر للطالــب مــا )تصــوره( في الكتــب النظريــة لعلــم المصطلــح، )تصرفــه 
وارتياضــه وتمرنــه( في كتــب التخريــج والعلــل، التــي تجعلــه يقــف علــى 
ــن المحتفــة  ــكل قاعــدة علــى حــدة، ويتلمــس القرائ الاســتثناءات الخاصــة ب
ــى  ــى الإرســال، ومتــى يرجــح الإرســال عل ــل عل بهــا، ومتــى يرجــح الوص
الوصــل، ومتــى تكــون قادحــا، ومتــى لا تقــدح. وهــذا المنهــج يجعلــه مطــردا 
عنــد كل حديــث يباشــره بالنقــد، والتصحيــح والتضعيــف، فيرجــع الطالب من 
وراء كل هــذا بمــا يســمى بـ»)بفقــه القواعــد الحديثيــة(؛ التــي يــراد بهــا: الفهــم 
الدقيــق للقواعــد الحديثيــة في ضــواء اســتثناءاتها التــي تجعــل مــن الاســتثناءات 

مكانــة لا تنــزل عــن الفــروع المتشــابهة التــي ابتنيــت عليهــا القاعــدة«))).
ولذلــك تجــد العلمــاء الذيــن كتبــوا في علــم المصطلــح، لا يحصــرون 
ــن  ــك لا يمك ــي؛ لأن ذل ــح الحديث ــارض والترجي ــد في التع ــي تفي ــن الت القرائ
حصــره واســتيعابه في كتــاب يــروم تيســير اســتعمالات النقــاد للمصطلــح 
الحديثــي، لذلــك تجــده يشــيرون إليهــا إشــارة عابــرة دون تفصيــل، فيقولــون 
مــثلا: ومعرفــة تفــاوت الــرواة يفيــد في بــاب التعــارض والترجيــح، أو معرفــة 

ــارض. ــد التع ــح عن ــد في الترجي ــز يفي ــذا عزي ــهور وه ــذا مش ــر وه ــذا متوات ه

 (((
))) التراجم المعلة، أحمد بدري البشابشة. )ص 235(.
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يقــول الإمــام بــدر الديــن الزركشــي )ت794هـــ(: »معرفــة تفــاوت الــرواة 
لقولهــم: هــو )دون فلان(، أو )ليــس هــو عنــدي مثــل فلان(، وغيــر ذلــك ممــا 
يــدل علــى نقصــه بالنســبة إلــى غيــره. وهــذا الفــن يحتــاج إليــه في بــاب الترجيح 
ــارض في  ــم تتع ــي ل ــة الت ــدح في الرواي ــن الق ــس م ــة، ولي ــتلاف الرواي ــد اخ عن

شــيء«))).
وقــال الإمــام ابــن دقيــق )ت702هـــ(: »ليــس من شــرط قبــول روايــة العدل 
أن لا يكــون غيــره أحفــظ منــه، أو أولــى في الروايــة، وإنمــا يحتــاج إلــى هــذا في 
بــاب الترجيــح عنــد اخــتلاف الــرواة، وليــس مــن القــدح في الروايــة التــي لــم 
ــاب، أو  ــه ب ــد ل ــي أن يعق ــث ينبغ ــن الحدي ــوع م ــذا الن ــيء، وه ــارض في ش تع
يفــرد لــه تصنيــف، ويعــد في علــوم الحديــث؛ بــل هــو مــن أجلهــا للحاجــة إليــه 

في الترجيــح«))).
وهكــذا نجــد الأئمــة رحمهــم الله يشــيرون إلــى هــذه القرائــن دون توســيع 
القــول فيهــا؛ لأن الميــدان المناســب لإعمالهــا، هــو كتــب التخريــج والعلــل، 
إذ بهــا يســتعين علــى التفســير والتعليــل والتوجيــه والنقــد والترجيــح، فمــا 
ــة  ــى صح ــه عل ــتعان ب ــك اس ــر ذل ــا غي ــا كان منه ــتبره، وم ــرا اع ــا مؤث كان منه

ــث. الحدي
قــال الحافــظ ابــن حجر)ت852هـــ( بعــد أن ســاق اخــتلاف الــرواة في 
ــد  ــتلاف عن ــه أن الاخ ــذا وأمثال ــن به ــه. »تبي ــن عدم ــاء م ــوت اللق ــة، وثب رواي
ــن  ــات أو أمك ــدى الرواي ــح إح ــى ترجي ــن عل ــت القرائ ــر إذا قام ــاد لا يض النق

الجمــع علــى قواعدهــم والله أعلــم«))).
وخلاصــة القــول، أني أردت مــن خلال هــذه الشــواهد أن أبيــن أن ميــدان 

))) النكت على مقدمة ابن الصلاح، بدر الدين الزركشي. )76/1(.
))) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ابن دقيق العيد. )252/3(.

))) هدي الساري مقدمة فتح الباري، ابن حجر العسقلاني. )970/2(.
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التخريــج والعلــل هــو التربــة المناســبة التــي تنبــت فيهــا الملــكات الحديثيــة، 
والطالــب مــا لــم يكــن بــذره فيهــا، فليعلــم أن أرضــه وقيعــة لا يرجــى لهــا أن 
تمســك مــاء، ولا أن تنبــت كلأ، ولا ريــب أن ملكــة الترجيــح والتعــارض، مــن 
أعظــم الملــكات التــي يلحــق بهــا الطالــب بفرســان أئمــة النقــد، وبهــا يلحــق 
ــه اســتصحاب مختلــف  ــة؛ لأنهــا توجــب علي ــن بالصناعــة الحديثي بالمتحققي
ــة، وزاده  ــه البحثي ــد قدرات ــى تجني ــل، وتضطــره إل ــا قب ــي تملكه ــكات الت المل
ــي  ــك ه ــليم، وتل ــدي س ــرج نق ــى مخ ــه إل ــذي يوصل ــي ال ــرفي والمنهج المع

ــة )التخريــج النقــدي())). غاي

خامسا: ملكة التحليل والتعليل
تعــد ملكــة التحليــل والتعليــل مــن بيــن أهــم الملــكات التــي يثمرهــا 
الارتيــاض في كتــب التخريــج، ذلــك أن عملــه ليــس مجــرد حشــر لأقــوال 
النقــاد دون توجيههــا، وليــس قاصــرا علــى إيــراد العلــل دون بيــان أوجــه 
قدحهــا في صحــة الطــرق، بــل إن ذلــك كلــه منــوط بقــدرة الطالــب علــى 
ــه أقــوال النقــاد، وتعليــل أســباب الجــرح والتعليــل، وتفســير  التوجيــه؛ توجي

أوجــه الخلــف بينهــم في إيرادهــا، وبيــان مســالكهم في اختيارهــا.
ــكات  ــتدعاء مل ــا باس ــب ملزم ــل الطال ــل، تجع ــل والتعلي ــة التحلي إن ملك
كالحفــظ،  باســتدعائها؛  إلا  التحليــل  لــه  يتأتــى  لهــا، لا  أخــرى مصاحبــة 
والفهــم، والتفســير، والتعليــل، والنقــد، والاســتدلال، والاســتنتاج، وهــذه 
المســتويات كلهــا اســتثمرها المحدثــون، واعتمدوهــا بشــكل واضــح في 

ممارســتهم النقديــة، وفي تجريــح الــرواة وتعديلهــم.
يقــول الدكتــور عــداب حمــود الحمــش: »علــى الباحــث أن يفهــم الحديث 
ــة  ــه، وأول ذلــك القــراءة الحديثي ــا لســنده ومتن ــد درســه فهمــا دقيق ــذي يري ال

))) للأمانــة العلميــة، هــذا المصطلــح بهــذا التركيــب أفدتــه مــن الدكتــور أحمــد الحيمــر في دراســته: )البحــث 
المصطلحــي في علــم الحديــث عنــد المتأخرين(.جــزاه الله خيــرا.
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ــة إزالــة الغمــوض، والإبهــام، والاشتراك والغريــب مــن أســانيد  العلميــة، بغي
الحديــث ومتونــه، حتــى تتوضــح الصــورة المتكاملــة للحديــث«))).

المنهــج  المحدثــون  »اعتمــد  حليــم:  ســعيد  الدكتــور  أســتاذنا  ويقــول 
و)التقويــم(  و)التعليــل(،  )التفســير(،  المتعلقــة ب:  بمســتوياته  التحليلــي 
ــول  ــث القب ــن حي ــات م ــرواة والرواي ــوال ال ــان أح ــل، وبي ــرح والتعدي في الج
والــرد. فقــد كان المحدثــون يفككــون بنيــة الروايــات مــن حيــث شــروط 
القبــول؛ فيعدلــون ويجرحــون مــع التفســير والتعليــل، وبيــان الحكــم المفضي 

ــا. ــة أو ردهم ــراوي أو الراوي ــول ال ــى قب إل
واعتمــد المحدثــون كذلــك هــذا المنهــج في بيــان علــل الحديــث المتعلقــة 
بقــوادح خفيــة لا يمكــن أن تظهــر إلا بالتدقيــق وتفكيــك عناصــر الســند 

والمتــن في أدق الدقائــق والجزئيــات«))).
ومــن الكتــب المهمــة في هــذا البــاب، والتــي أبانــت علــى قــدرة عاليــة 
لصاحبــه علــى تحليــل الأقــوال وتفســيرها، وتوجيــه العلــل وتحريرهــا، ونقــد 
الطــرق وبيــان أوجــه اتفاقهــا واختلافهــا، وكذلــك اخــتلاف المتــون، ومــا أثــر 
منهــا في إعلال الحديــث ومــا ليــس كذلــك، الإمــام الزيلعــي )ت762هـــ( في 
كتابــه )نصــب الرايــة(. فمــن راجــع تخريجــه لأحاديــث البســملة مــثلا، ظهــر 
لــه علــو كعــب الإمــام الزيلعــي في اســتثمار هــذه الملكــة، حيــث أتــى فيهــا بــكل 
طرقهــا، وجــل مــا قيــل في متونهــا مــن أقــوال، وتكلــم علــى علــل أســانيدها، 
ــارض  ــه التع ــر أوج ــديلا، وفس ــا وتع ــا جرح ــل في رواته ــتلاف الحاص والاخ

بيــن الفقهــاء فيهــا ))).
ومــن الأئمــة كذلــك، الإمــام البــدر المنيــر، فقــد توســع في تحليــل مــا يــورده 

))) علم تخريج الحديث ونقده تأصيل وتطبيق، عداب محمود الحمش. )ص 126(.
))) ضوابط تدريس الحديث النبوي وعلومه، سعيد حليم. )ص 10(.

))) ينظر: نصب الراية للزيلعي )1/ 271-265(.
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مــن الأحاديــث توســعا كبيــرا، ممــا حفــز همــة الحافــظ ابــن حجــر )ت852هـ( 
علــى اختصــاره في )التلخيــص الحبيــر(، فجــاء كتابــا حــافلا بالفوائــد، قيمــا في 

ــة الحديثية. الصناع
ــث،  ــة الحدي ــك بني ــى تفكي ــة عل ــة قائم ــل، ملك ــة التحلي ــاهد أن ملك فالش
ــوة  ــن خط ــا م ــه، وم ــه أو ضعف ــرة في صحت ــر المؤث ــف العناص ــل مختل وتعلي
مــن خطــوات التخريــج والنقــد إلا وهــي مفتقــرة هــذه الملكــة، فالطالــب بعــد 
أن يجمــع طــرق الحديــث، يحتــاج إلــى مقارنــة بيــن طرقهــا لمعرفــة مواضــع 
الاتفــاق والاخــتلاف، وبعــد ذلــك يحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ الحديــث ومــا 
ســيق منهــا بالمعنــى، ومــا ورد منهــا باللفــظ، ومعرفة زيــادات الثقــة، والوقوف 

علــى نــكارة المتــن، وكــذا الاضطــراب، والعلــل الخفيــة، والإدراج.
وبعــد ذلــك يحتــاج إلــى ترتيــب طــرق ورود الحديــث، علــى نحــو منطقــي 
تصاعــدي مــن المــدار فمــا علا، أو تنازلــي مــن الصحابــي، فمــا نــزل مــن غيــر 

خبــط ولا خلــط، بيــن الصعــود والنــزول))).
ــة  ــراءة متمعن ــد ق ــهور، وبع ــابيع وش ــدوم أس ــد ي ــي ق ــاض حديث ــد مخ وبع
لمختلــف مصــادر الحديــث النبــوي وعلومــه، ومقارنــة دقيقــة، وممارســة 
ــة  ــه ملك ــون لدي ــه تتك ــون، فإن ــانيد والمت ــات الأس ــى مئ ــق عل ــة، وتطبي طويل

ــه. ــن ب ــه المتحققي ــن أرباب ــار م ــة، وص نقدي
ــى  ــم عل ــة للحك ــة الطويل ــد الرحل ــوني: »بع ــريف الع ــور الش ــول الدكت يق
الحديــث، والتــي قــد تمكــث الأيــام والأســابيع، قبــل إنجــاز بعضهــا، يمكنــك 
الحكــم علــى الحديــث، حتــى إذا مــارس العمليــة النقدية في مئــات الأحاديث، 
وألــوف الأســانيد، وتكونــت لديــه مهــارة حديثية في دراســة الحديــث، وأصبح 
أكثــر إجلالا لأئمــة الســنة، وأعــرف بعظــم مــا قدمــوه، وأنهــى فهــم علــوم 
ــرد  ــول وال ــه، وأتقــن قواعــد القب ــة فهــم مصطلحات الحديــث، وتجــاوز مرحل

))) ينظر: علم تخريج الحديث ونقده: تأصيل وتطبيق، عداب محمود الحمش. )ص118(.
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ــا،  ــن حق ــل فهــم المتخصصي ــح فاهمــا للجــرح والتعدي ــة الإتقــان، وأصب غاي
ــة، وصــار بكتــب الســنة والتراجــم  وصــار مــدركا لتعلــيلات الحديــث الخفي

أخبر، عندهــا فقــط: يصيــر الطالــب ذا ملكــة حديثيــة« ))).
قلــت: وتلــك هــي الغايــة مــن معانــاة هــذا العلــم، والمقصــد مــن فنــي زهــرة 
ــا  ــوم م ــى، و»العل ــدرة المنته ــي س ــون ه ــف لا تك ــه، وكي ــباب في تحصيل الش
دونــت إلا لترقيــة الأفــكار، وصقــل مرائــي العقــول، وبمقــدار مــا يفيــده العلــم 
مــن ذلــك ينبغــي أن يــزاد في اعتبــاره، فمــا القصــد مــن كل علــم إلا إيجــاد 

الملكــة التــي اســتخدم لإصلاحهــا«))).
ــم أقــول: إن هــذه الملــكات كلهــا لا تجــد لهــا مســتقرا في نفــس  وفي الخت
الطالــب بالقــراءة العابــرة، ولا يحصلهــا بالتصفــح الوامــض، ولا تصيــر جــزءا 
ــن  ــا إلا م ــل لا يحصله ــو أني؛ ب ــل، ول ــف، ولع ــا بوس ــي، ولا يناله ــه بالتمن من
كشــف عــن ســاعد الجــد وشــمر، واعتــزل أهلــه وشــد المئــزر، ولازم الترداد 
ــا، وألا  ــل بكــرة وأصــيلا، وألا يجــد للكســل عرْْف ــج والعل ــب التخري ــى كت إل
يــذوق للدعــة طعمــا، فبالــصبر والمصابــرة في محــراب القــراءة المســتمرة 
ــاض والممارســة في كتــب أهــل هــذا  في هــذا الفــن، وبالمداومــة علــى الارتي
الشــأن، وبالتحلــق في مجالــس ذويــه المتحققيــن بــه، يرجــى لــه أن يصيــر يومــا 
مــن أربــاب الملكــة الحديثيــة، أمــا مــن كان خلــوا مــن الاشــتغال، متفيئــا ظلال 
الراحــة، متقلبــا بيــن أعطــاف النعيــم، فليعــم أنــه يمنــي النفــس باللحــوق، 
ويرجيهــا درك المعالــي بالوهــم والســراب، فلا يطمــع أن يعمــر طــويلا في 
هــذا العلــم؛ لأن هــذا العلــم لا يعطــي الطالــب خالــص الحكمــة، حتــى يعطيــه 
خالــص الشــوق والمحبــة، ولا يتحفــه بجواهــر ودرره، حتــى يوثــره علــى 
ــى يدفــع في ســبيله  ــه، حت ــه عــن ســر مخزون ــه، ولا يكشــف ل شــهواته وملذات

أغـلـى مـهـوره.

))) مقرر التخريج والحكم على الحديث، الشريف العوني. )ص330(.
))) أليس الصبح بقريب، محمد الطاهر ابن عاشور. )157(.
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ــح  ــدر الفت ــن مص ــداد، وع ــق والس ــوع التوفي ــن ينب ــل ع ــي أن يغف ولا ينبغ
والعــون والرشــاد، وهــو دوام قــرع بــاب الدعــاء، وإظهــار الــذل والافتقــار إلــى 
الله ســبحانه وتعالــى، مــع الإكثــار مــن الأســباب التــي تعرضــه رحمــات ربــه، 
فالعلــم فتوحــات ربانيــة، وعطــاءات صمدانيــة، لا يمنحهــا جــل وعلا إلا لمــن 
طهــر قلبــه مــن الأغيــار، وخلصــه مــن غوائــل الأكادر، وتحقــق بصفــات عبــاد 

الرحمــن، وجعلــه قبلــة موليــة إلــى مــا يرْْضيــه جــل وعلا.
ولله در الإمــام الغزالــي )ت505ه( عندمــا قــال: »كــم مــن متعلــم طــال 
ــم يقــدر علــى مجــاوزة مســموعه بكلمــة، وكــم مــن مقتصــر علــى  تعلمــه ول
المهــم في التعلــم، ومتوفــر علــى العمــل ومراقبــة القلــب، فتــح الله لــه مــن 

ــاب«))). ــول ذوي الألب ــه عق ــار في ــا تح ــة م ــف الحكم لطائ
ــب العظمــاء،  ــه مــدرك مرات ــن أن ــق، فليوق وبعــد اســتجماع أســباب التوفي
ــرس  ــا، وح ــن حياضه ــاع ع ــام الدف ــز وس ــنة، وحائ ــة الس ــرف خدم ــل ش ونائ
ــة  ــن قيم ــر م ــوده، ولا أن يحق ــتصغر جه ــي أن يس ــا، ولا ينبغ ــدود دواوينه ح

ــه ينفــع الله تعالــى هــذه الأمــة. مــدده مــا ب
يقــول الأســتاذ الأديــب الحكيــم أحمــد الهاشــمي رحمــه الله تعالــى: »قــد 
يظــن الإنســان أحيانــا أنــه ليــس في مقــدوره إدراك منــازل العظمــاء، والترقــي في 
مراتــب الشــرفا، ولكنــه لــو علــم أن العزيمــة الصادقــة، والهمــة العاليــة تبــوئ 
صاحبهــا عــرش المجــد، وتجلســه علــى أريكــة العــز، لقــد أولئك الأشــراف في 
صفاتهــم، وحاكاهــم أعمالهــم، فإنــه إن فعــل ذلــك أدرك غايتــه، ونــال طلبتــه؛ 
لأن القــدوة الصالحــة تكــون عظمــاء الرجــال، فمــا اختــص قــوم بالمجــد ولا 
اســتأثروا بالشــرف، ولا تحســبن المــكارم مقصــورة علــى أفــراد مــن النــاس لا 
تتجاوزهــم إلــى غيرهــم، فــإن الله تعالــى قــد جعلهــا ســهما شــائعا، وغرضــا 
منصوبــا لــكل طالــب، فمــن أمهــا، وســلك ســبيلها، فهــو لا ريــب مــدرك أملــه، 

))) إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة-بيروت. د.ت.ط )71/1(.
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ونائــل غرضــه، فمــا اتخــذت الفضائــل حجابــا، أو منعــت طلابــا، والســعيد من 
جعــل المجــد غايتــه، والشــرف حليتــه، فنعــم زينــة الرجــال، كرائــم الــخلال.

متــن  واركــب  المصاعــب،  مــن  طريقــك  يــعترض  مــا  بهمتــك  فذلــل 
ــار مــن ســبقك إلــى الــعلا  الأخطــار، ووطــن نفســك علــى الــصبر، واقــف آث
ــى  ــل إل ــك، وواص ــى غايت ــوف عل ــة م ــك لا محال ــاب، ولا وان، فإن ــر هي غي

((( أمنيتــك« 

خاتمة
ــة في  ــة بالغ ــج أهمي ــث أن للتخري ــذا البح ــث ه ــن خلال مباح ــن م ــد تبي لق
تكويــن الملكــة الحديثيــة، واكتســاب المهــارات التــي تجعــل طالــب الحديــث 
النبــوي وعلومــه مقتــدرا علــى مجــاراة أئمــة النقــد في مناهجهــم، وقفــو أثرهــم 
في مباشــرة العمليــة النقديــة، والنســج علــى منوالهــم في التصحيــح والتضعيف، 
ولا يوجــد عالــم رســخت قدمــه في الصناعــة الحديثيــة، إلا وللتخريــج نصيــب 
أكبر في هــذا النبــوغ الحديثــي؛ لأن التخريــج هــو التنزيــل العملــي، والتطبيــق 
المباشــر لمناهــج المحدثيــن، حيــث ينقــل الطالــب مــن الدراســة النظريــة إلــى 

الدارســة التطبيقيــة، ومــن ملكــة التصــور إلــى ملكــة التصــرف.
إن التخريــج يعــد مــن المســالك المهمــة العاكســة لطبيعــة علــم الحديــث، 
وخصائصــه المعرفيــة والمنهجيــة، بمعنــى أن الطالــب بعــد أن يتصــور ماهيتــه، 
ــة  ــي، وطبيع ــح الحديث ــص المصطل ــط بخصائ ــه، ويحي ــه، ووظائف وموضوع
ــره، يكــون بهــذا  ــه عــن غي ــزة ل ــه، وكــذا اســتمداده، وخصائصــه الممي تعاريف
قــد اكتســب تصــورا دقيقــا عــن )هويــة العلــم(، وأحــاط بأركانــه التــي لا يصــح 
ــه مفتقــر  أن ينتقــل إلــى التطبيــق والممارســة إلا بكســب هــذا التصــور، إلا أن
إلــى أرضيــة يصلــح أن تكــون تربــة خصبــة لتنزيــل علــم الحديــث، لذلــك فــإن 

))) قيمة الزمن عند العلماء، عبد الفتاح أبو غدة. )ص 26(.
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ــن  ــب م ــه الطال ــل في ــذي ينتق ــب ال ــي المناس ــدان التطبيق ــو المي ــج ه التخري
ملكــة )التصــور( إلــى ملكــة )التصــرف(.

ــج، لا  ــم التخري ــى عل ــمتردد عل ــب ال ــى إن الطال ــث إل ــص البح ــا خل كم
يخــرج بالارتيــاض في مصنفاتــه متحققــا بالإجــراءات العمليــة المعينــة لــه على 
ــة  ــك عملي ــب ذل ــى جن ــل هــو إل ــط؛ ب ــث في مظانهــا فق ــن الأحادي الكشــف ع
مركبــة تكتنــز جملــة مــن الملــكات التــي يصيــر بهــا مقتــدرا علــى خــوض 
ــك  ــذا يدل ــرد، وه ــتقلالية وتف ــه باس ــوي وعلوم ــث النب ــث الحدي ــرة البح غم
ــا  ــيرورات العلي ــة عــن إعمــال الس ــة عاري ــة ميكانيكي ــس عملي ــج لي أن التخري
للدمــاغ؛ بــل هــو عمليــة منهجيــة تــروض الطالــب علــى الملــكات المعرفيــة 
والمنهجيــة، ويتخــرج بهــا محــملا بجملــة مــن المهــارات البحثيــة التــي يصيــر 
بــه مــن المتمكنيــن مــن الصناعــة الحديثيــة، ويرجــى لــه بذلــك بلــوغ المنــازل 

ــا التــي بلغهــا مــن قبلــه مــن المحدثيــن. العلي
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